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الفصل الأول 


مقدمة استهلالية في الاتصال 

يعني الاتصال بالجماهير ١0ناةءن«سصصه) 4١‏ كل العمليات التي يؤثر الانسان عن طريقها في 
الانسان الآخرء أو نقل الافكار واممعلومات والتجارب والخبرات والقيم واممعتقدات والاتجاهات من فرد الى 
اخرء بهدف تغيير الاتجاهات أو الاقناع أو الاعلان أو التبشير بفكرة أو اثارة أو ايحاء أو التحريك أو 
التحريض أو المناورة أو التضليل أو الاشاعة بانواعها أو الحرب النفسية أو التربية والتثقيف والترفية. 

وليس شرطا" ان يتم الاعلام " الاتصال " وجها لوجه فقط, انما أيضا" بوسائل وتقنيات حديثة 
متطورة. 

ويشمل الاتصال " الاعلام " مفهومه التقليدي ثلاثة عناصر هي: 

Receiver Jıêiwhkhl .3 Message ةllwرll‎ 2. Sender Jwydhl .1 

والاتصال اما ان يكون ذاتيا" أو شفويا" أو جماهيريا". ونعني بالاتصال الذاتي " ال منولوج أو الحوار 
الداخلي " أي ان يتحدث الانسان مع نفسه فيكون هو المرسل واممستقبل معا". 

اما الاتصال الشخصي أو الشفاهي ۴٠١١ ٠ ۴٣۰۲‏ فيكون فيه ال مرسل على اتصال مباشر بالمستقبل 
"ا متلقي"» كما مكنه تعديل الرسائل المتبادلة على ضوء التغذية الراجعة )ءةطف٠٠۴‏ من المستقبل الى 
ارسشل؛ 

اما في حالة الاتصال بالجماهير ٥ناةءن«سص«ه)‏ ءوةN‏ فان اممرسل المحررء أو الكاتب أو اممذيع لا 
يكون على اتصال مباشر باطمستقبلء بل مع مستقبلين متنوعين هم جماهير واسعة تقرأً أوتسمع أوتشاهد 
ولا تتمكن من رجع الصدى أو التجاوب مع الوسائل الجماهيرية مباشرة باستشناء حالات خاصة مثل النقل 
اباشر: 

وبالرغم من انتشار تعبير او مفهوم او مصطلح الاعلام أو الاتصال في بلدان 
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والعلامات» فلا يجرى تجنب تعدد المفاهيم بصورة نهائية. لذلك اعتبر خبراء الاعلام ان من واجبهم صياغة 
تعريف حول الموضوع» وكان من أهم التعريفات الشائعة ما ذهب اليه آير ۲ر4 .4 في قوله: "ان الاتصال 
هو نقل المعلومات حسب المفهوم الواسع جدا" للتعبير. أي نقل المعلومات والافكار والعواطف 
والقابليات.... الخ". 

ويعلق بيرلسون ۸٥ء81‏ وشتاينر إ#«ز5۲: "ان عملية النقل بالذات هي ما تسمى عادة بالاتصال"» 
فيما ترى آناستازي اهاوه «4: أننا "نستخدم كلمة الاتصال للتعبير عن جميع أشكال تأثير الناس في 
بعضهم". ويذهب شاكتير إءاءءهء8:الى ان الاتصال "هو استخدام العلامات والرموزء التي يجرى بواسطتها 
ممارسة السلطة"» وهو تعريف يقترب من الاتجاه التحلياي السياسي الذي يعد السياسة علم السلطة. 

ويقول هوفلاند 101«4: ان الاتصال "هو العملية التي ينقل مقتضاها الفرد القائم بالاتصال 
منبهات (عادة رموز لغوية) لكي يعدّل سلوك الأفراد الآخرين- مستقباي الرسالة"'» أي أن القائم بالاتصال 
یستهدف احداث تأثر معین. 

ويعرّف بعض الممنظرين الاتصال بأنه العمليات التي يؤثر عن طريقها الأفراد في من حولهم. فيقول 
تشارلس موريس: ان الاتصال "هو استخدام الرموز لتحقيق شيوع ومشاركة لها مغزىء وهذا يعني أنه في 
حالة غضب شخص ما فأن هذا الغضب سرعان ما ينتقل الى شخص آخر وهذا ما يتضمن احساسا" شاعا" 
أي مشارکة ."Communization‏ 

غير أن أندرسن ١٠ءإ٠4«4‏ يرى ان الاتصال "هو عملية نقوم بفضلها بفهم الآخرينء وبدورنا نحاول 
ان نكون مفهومين"» وهو يقترب من تعريف كما أدلرءء[4۵ الذي يرى ان الاتصال "هو عملية يتوصل 
بواسطتها شخصان الى نفس الأفكار أو العواطف"'. 

ويؤكد الباحثون كريش وكرش فليد ويالاجي ùl| :Krech,Ballachy,Crutchfield‏ 
الاتصال "هو تبادل المعاني بين الناس.. وذلك ممكن بالدرجة التي هتلك فيها الآفراد 
ملاحظات وطموحات ومواقف مشتركة"» فيما يرى جبربتر إم«صاإءي ان الاتصال "هو 


تداخل اجتماعي بواسطة الرموز» ويقترب من رآي شيريءإءط) بان الاتصال "هو عبارة 
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عن تكوين الكل الاجتماعي من الأفراد مع استخدام اللغة أو العلامات» ورأي دي فليز uء!٤ء5‏ بان عملية 
الاتصال "هي وسيلة يجرى بواسطتها التعبير عن القيم الجماعية وممارسة الرقابة الاجتماعية وتوزيع 
وتنسيق الجهود والتعبير عن التطلعات ونقل العملية الاجتماعية". 


ويرى عدد آخر من الباحثين ان الاتصال هو تفاعل بواسطة العلامات والرموز. والاتصال الحقيقي 
هو نوع من التفاعل يحدث بواسطة الرموز ويؤدي الى تخفيف التوتر والى زيادة الفهم. ويعتبر " لندبرج " 
التفاعل الذي يؤدي الى زيادة التوتر اتصالا"» ولكن تختلف درجته. والتفاعل وفقا الى " كوشمان " يعني 
تبادل التأثيرات أو الاهتمامات المشتركة للقائم بالاتصال باممتلقي للرسالة» وليس من الضروري ان تتطابق 
معاني الرسالة عند اممرسل وامتلقي.. فعملية الاتصال تسير في أتجاه واحد حسب كوشمان. 

ويعرف ستيفنسن «هءدء٣مه)؟‏ الاتصال بأنه "عملية استجابة الكائن الحي طنبه بشكل متميزء فاذا 
تجاهل الكائن الحي الممنبّه لا يحصل هناك اتصال". ويوجّه بعض الخبراء نقدا" الى هذا التعريف لأن 
الاتصال ليس هو الاستجابة نفسهاء ثم ان البحث عن استجابة مباشرة لكل رسالة يوحي للمتصل بأنه م 
ينجح في تحقيق هدفه ومن ثم فالتأثير ف السلوك لا يتحقق ممجرد التعرّض منبّه معين. 

ويعرّف كولن شيري ۲ء۳۲ «ناه) الاتصال بأنه "العملية التي يتفاعل مقتضاها مستقبل ومرسل 
في مضامين اجتماعية معينة فيتم نقل آفكار ومعلومات عن موضوع معين» وهكذا يقوم الاتصال على 
مشاركة المعلومات والصور الذهنية والآراء". وهذا يعني اننا في حالة كل اتصال نحاول ان نشرك الآخرين 
ونشترك معهم ف تبادل امعلومات والأفكار. 

ويعرف ستانلي باران ي liSب4) (Introduction to Mass Communication-2002‏ 
الاتصال بأنه "عملية خلق المشاركة باطمعني بين وسيلة الاتصال وجمهورها". فيما يعرف 


نظريات الاتصال بأنها "تفسيرات وتنبؤات بخصوص ظاهرة اجتماعية تربط وسيلة 
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الاتصال بجوانب متعددة من حياتنا الشخصية والثقافية أو أنظمتنا الاجتماعية". ويوجز آخرون الاتصال 
بأنه عملية نقل فكرة او مهارة او حكمة من شخص لآخر. 

مما سبق ذکره يتبين ان مختلف الكتاب يصفون بشكل مغاير صفات الاتصالء ويقتصر الفرق 
أحيانا" على أسلوب التعبير فقط. 

وف الحقيقة فان ا مفهوم ظل تحت تأثر التعريف الذي وضعه كولي وعااه٤‏ في سنة 1909 في كتابه 
Si Organization‏ وهو: نفهم هنا الاتصالء» ال منظومة التي هكن للعلاقات البشرية ان توجد وتتطور- أي 
جميع الرموز الفكرية ها في ذلك وسائل بثها عبر الأبعاد والمسافات» وتحتوي على تعابير الوجه» والموقف» 
والحركات» ونبرات الصوت. والكتابةء والكلمات. والطباعة.ء والسكك الحديدية» والبرق» والهاتف وكل ما 
سيحصل من مكتسبات في مجال السيطرة على المسافات والزمن. 

ان تعريف كولي في الواقع مشبع بام مثالية حول الأخوة والعدالة في العلاقات البشرية» كما أنه لا 
يفرّق بين سكك الحديد والاتصال الجماهيري. وهكذا ورور الزمن أخذ مفهوم الاتصال ذات المحتويات 
الرمزية» وتم بدلا" عن ذلك صياغة مفهوم الاتصال كعنصر أساسي من عناصر الثقافة. 

وقد كتب بهذا الخصوص هول ف كتابه اللغة الصامتة يقول: "ان الثقافة هي اتصال" رابطا 
الانجازات الثقافية والحضارية بالاتصال» فكلما توافر الاتصال توافرت الثقافة. 

والعنصر الأساسي في عملية الاتصال هو نوع العلاقات الاجتماعية السائدة بين الأفراد والجماعات 
اطمشتركين في العملية الاتصاليةء فالعلاقة الاجتماعية بين الطلبة ومدرسهم أو بين الموظفين ومديرهم تتحكم 
کثیرا" في آي اتصال يحدث بينهم. 

وبالرغم من انتشار الاتصال فان الكثيرين يختلط عليهم الأمرء ففي سنة 1935 عندما أراد الناقد 
والفيلسوف الأمريكي بورك ء)ءں8 .× طبع كتابه: اطروحات عن الاتصال اضطر ف النهاية الى تغيير عنوان 


الكتاب لتخوف الناشر من أن القرّاء سيعدونه دراسة عن التلفزيونات. 
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ويقول كوشمان: اننا نتكلم عن الاتصال فقط في حالة التوفيق في نقل الخبر من مشترك واحد الى 
آخر. وبكلمة أخرى فان الاتصال الجماهيري " الاعلام " هو عملية النشر والاستقبال الواسع للمعلومات 
ای ی بج 

ويرى الخبير سابيرءمه؟ ان التقنيات الأول للاتصال (اللغةء العلامات» الرموزء الصور) يجري التعبير 
عنها باللغة الانجليزية بكلمة «دناهءن«س سه٤‏ كصفة وتستخدم اشارة الى عملية الاتصال التي يتم عن 
طريقها نقل معنى» بينما يجري التعبير عن التقنيات الثانوية باستخدام صيخغة الجCommunicationszne‏ 
وتشر الى الرسائل نفسها أو مؤسسات الاتصال كالاذاعة والتلفزيون. 

اما علماء الاتصال " الاعلام " العرب فقد أدلوا بدلوهم وقاموا بدورهم ف ايراد بعض التعريفات 
المتأثرة بالآراء السابقة وكان على رأسهم الدكتور ابراهيم امام الذي عرف الاعلام بقوله "الاعلام هو تزويد 
الناس بالأخبار الصحيحة وال معلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين (أو خلق) رأي 
صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من اممشكلات بحيث يعبر هذا الرأي تعبيرا" موضوعيا" عن عقلية 
الجماهير واتجاهاتهم وميولهم". 

ولعل خير تعريف عربي جامع وشامل للاعلام هو ما أورده الدكتور ابراهيم الداقوقي أستاذ الاعلام 
السابق في جامعة بغداد/ قسم الاعلام» حيث يقول: 

"الاعلام هو عملية تلقي المعلومات وكڵ ما يتصل بالفكر الانساني في تفاعله مع امجتمع وهضمها 
واعادة ارسالها وفق متطلبات المجتمع القطري والقومي والعاممي بوسائل الاعلام المقروءة أو السمعية أو 
السمعية- البصرية "كالتلفزيون" في حركة أفقية ورأسية في آن واحد'. 

في ضوء ذلك نخلص الى ان الاعلام هو شكل من أشكال الاتصال بالجماهير الذي يضم في محتواه 


الدعاية والاعلانء والامتاع الفني- الترفيه- والعلاقات العامة والتعليم والترشيد. ونقترح له التعريف الآي: 
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"الاعلام هو العملية التي يتم عن طريقها نقل المعلومات والمعارف والأفكار والرموز من شخص او 
جماعة او منظمة او دولةء الى شخص آخر او آخرين او دولة تستهدف تحقيق أهداف أو غايات القائم بها 
باحداث تغيير في اتجاهات وقناعات المتلقي لها". 
مكونات عملية الاتصال 

أشرنا الى أن عملية الاتصال هي نقل فكرة أو معلومة أومعنى أو رمز " رسالة " من شخص "مرسل" 
الى شخص "مستقبل" عن طريق وسيلة "قناة نقل" تختلف باختلاف المواقف. وتنتقل الرسالة عبر قناة 
الاتصال على شكل رموز مفهومة ومتفق عليها بين ا مرسل والمستقبل أو رموز شائعة في المجتمع أو 
الحضارة التي تتضمنها. 

وقد تصل الرسالة سليمة ويفهمها المستقبل فهما صحيحا" ويتقبلها ويتصرف بحسب ما يتوقعه 
المرسل» وحينها تكون عملية الاتصال ناجحة. وحين تصل الرسالة الى المستقبل من دون أن يفهمها أو ينفر 
منهاء فأنه لا يتصرف على وفق ما أراده المرسل» وفي هذه الحالة فان عملية الاتصال تعد فاشلة. ويحصل 
ايضا أن لا تصل الرسالة لسبب أو لآخر أو قد تصل ناقصة أو مشوهة. ولكن من الممكن أن يتحقق المرسل 
من نتيجة رسالته عن طريق " ارجاع الأثر " أو ما يسمى "التغذية المرتدة"'» والمقصود بذلك أن يحاط 
ا مرسل علما ها يترتب على رسالته من آثار عند المستقبل أو اذا ما ضلت سبيلها لسبب ما ونم تصل اليه أو 
وصلته ناقصة أو مشوهة. ويكون مسار ارجاع الأثر عكس مسار عملية الاتصال الأصلية أي تكون من 
امستقبل الى اممرسل ووظيفتها تصحيح ال مفاهيم عند امستقبل أو اقناعه بها. 
عناصر عملية الاتصال 

تتكون عملية الاتصال من العناصر التالية: 

1. المرسل أو المصدر. 
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2. ترجمة وتسجيل الرسالة في شكل مفهوم. 

3. الرسالة موضوع الاتصال. 

4. وسيلة الاتصال. 

5. تفهم الرسالة بواسطة الشخص الذي يستقبلها. 
6 استرجاع المعلومات. 


1. المرسل أو اممصدر: 


يتحدد مصدر الاتصال أو مرسل المعلومات ف الهيكل التنظيمي بعضو من الأعضاء العاملين في 
التنظيم او المؤسسة يكون لدنه بعض الأفكار والنوايا والمعلومات فضلا" عن أهداف محددة لقيامه 
بعملية الاتصال. 


يهدف امرسل الى تحقيق نوع من الاشتراك والعمومية بينه وبين مستقبل الرسالة لاحداث فهم 
مشترك وتحقيق هدف محدد. وبالتالي فهناك ضرورة لترجمة آفكار ونوايا ومعلومات العضو ال مرسل الى 
شكل منظم. ويعني ذلك ضرورة التعبير عما يقصده المرسل في شكل رموز أو لغة مفهومة. ويشير ذلك الى 
ترجمة ما يقصده اممرسل الى رسالة هكن للشخص الذي يستقبلها أن يتفهم الغرض منها. 


3. الرسالة: 


الرسالة هي الناتج الحقيقي هما أمكن ترجمته من أفكار ومعلومات خاصة مصدر معين في شكل 
لغة هكن تفهمها. والرسالة في هذه الحالة هي الهدف الحقيقي مرسلها والذي يتبلور ساسا" في تحقية 


الاتصال الفعال بجهات أو آفراد محددين ف الهيكل التنظيمي. 
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ان القرار الخاص بتحديد محتويات الرسالة الاتصالية لا هكن فصله عن القرار الخاص باختيار 
الوسيلة أو ال منفذ الذي سيحمل هذه الرسالة من المرسل الى اممستقبل. 
وهنالك أشكال مختلفة لوسيلة الاتصال ف البيئة التنظيمية منها: 
٠‏ الاتصال اممباشر بين اممرسل واممرسل اليه " وجها لوجه " 
٠‏ الاتصال بواسطة الهاتف بأنواعه. 
٠‏ الاتصالات غير الرسمية " خارج نطاق الأداء التنظيمي". 
٠‏ الاتصال من خلال الاجتماعات. 
٠‏ الاتصال عن طريق الوسائل ام مكتوبة. 
٠‏ تبادل الكلمات والعبارات عن طريق بعض الأشخاص بين المرسل والمرسل اليه. 
٠‏ الاتصال عبر الانترنت. 
٠‏ الاتصال عبر الاذاعة. 
٠‏ الاتصال عبر القنوات الفضائية. 
5. تفهُم الرسالة: 
يتوقف كمال عملية الاتصال وتحقيق الغاية منها على مدى ارتباط محتويات الرسالة باهتمامات 
المرسل اليه. ويؤثر ذلك في الطريقة التي يمكن ممستقبل الرسالة أن ينظر بها الى مدلولات محتوياتها وبالتالي 
طريقة تفهمه لها وبخبرته السابقة في التنظيم فضلا" عن انطباعه الحالي عن مرسلها. 
وكلما كان تفهُم اممرسل اليه ممحتويات الرسالة موافقا لنوايا وأهداف الممرسل» كلما انعكس ذلك 
على نجاح عملية الاتصال واتمامها بدرجة مناسبة من الفاعلية. 
6> استرجاع المعلومات: 
تلعب عملية استرجاع الأثر" التغذية الراجعة" الدور الأساسي في معرفة مرسل 
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الرسالة ما احدثته رسالته من تأثير لدى مستقبلها ومدى استجابته لها ومدى اتفاق ذلك مع الهدف الذي 
حدده المرسل أصلا. 
وتتم عملية استرجاع المعلومات باستخدام الطرائق التالية: 

أ. الاسترجاع المباشر للمعلومات من خلال الاتصال المباشر " وجها لوجه " الذي يتم بين ال مدير والاطراف 
الأخرى ف التنظيم أو ال مؤسسة» وعادة يتم ذلك عن طريق التبادل الشفوي للمعلومات بين مرسل 
الرسالة ومستقبلها. وقد يتمكن المرسل من استرجاع ال معلومات من خلال مظاهر معينة ممستقبل 
الرسالة مثل التعبير عن عدم الرضا العام من محتويات الرسالة أو يلمس سوء فهم الرسالة من 
امرؤوس. 

ب. استرجاع غير مباشر للمعلومات ومن أمثلة الوسائل غير المباشرة أن يلاحظ المرسل الظواهر التي 
توضح له عدم فاعلية عملية الاتصال مثل: 

٠‏ الانخفاض الملحوظ ف الكفاية الانتاجية. 

٠‏ الزيادة المطردة في معدلات غياب العاملين. 

٠‏ الزيادة الملحوظة في معدلات دوران العمل. 

٠‏ التنسيق الضعيف بين الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها المسؤول. 

وعموما فان الشخص المسؤول في مؤسسة الذي يريد ان يكون فاعلا هو الذي يحاول بشكل 
مستمر أن يعي مستوى كفايته وفاعليته في أداء عملية الاتصال ف التنظيم» فضلا عن اقتناعه التام بأهمية 


عملية الاتصال في تحقيق أهداف اممؤسسة. 


معوقات الاتصال 
لايتم الاتصال في التنظيم بدون مشاكل أو معوقات. فقد تظهر بعض مصادر الشوشرة أو عدم 
انتظام تدفق الرسالة بالشكل المطلوب نتيجة لعوامل عديدة. ومن أهم هذه العوامل التي تقلل من الولاء 
والاهان بالرسالة بين العاملين باممنشأة ما يلي: 
٠‏ عدم انتباه مستقبل الرسالة الى محتوياتها. 


٠‏ عدم وجود تفهم دقيق لامقصود من الرسالة سواء بواسطة امرسل اليه أو المصدر. 
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٠‏ استخدام كلمات ف الرسالة لها دلالات ومعان مختلفة لأشخاص مختلفين. 

٠‏ ضغط الوقت لكل من المرسل أو المرسل اليه. 

٠‏ تأثيرالحكم الشخصي مستقبل الرسالة على نجاح عملية الاتصال. 
وللتغلب على تأثير هذه الصعاب ف عملية الاتصال يجب مراعاة الآن: 

1. تقديم ال معلومات بشكل يتفق ورغبات الشخصء فالشخص يقبل على المعلومات أو يعرض عنها اذا 
كانت تتفق مع احتياجاته آم لاء وهذا يدعو اممرسل الى تفهم تلك الحاجات والرغبات وتصميم 
وسائل الاتصال تبعا لها. 

2. تقديم امعلومات في وحدات صغيرة. 

3. اتاحة الفرصة للشخص المرسل اليه المعلومات لأن يشرح وجهة نظره ف المعلومات ورد الفعل 
نفسه» وذلك يهيء ممرسل ام معلومات الفرصة لكي يتأكد من أن المعنى الذي يقصده هو بذاته 
ا معنى الذي فهمه اممرسل اليه. 
والهدف كله هو ايصال أكبر كمية من المعلومات الدقيقة والصحيحة الى العاملين دون تأخير أو 

تشويش يدعو الى انتشار الشائعات وقيام جهاز الاتصالات غير الرسمي بين العاملين باطمنظمة» قد يؤثر سلبا 


ف الروح المعنوية والكفاءة الانتاجية. 


شبكات الاتصال: 
ينظر الى التنظيم الاداري على آنه شبكة معقدة من العلاقات المتداخلة بين الأفراد. وتنعكس تلك 
العلاقات على وجود شبكات متعددة أو طرائق كثيرة للاتصال بين أعضاء التنظيم. ومن هذه الطرائق ما 
1. الاتصال الذي يتم من خلال انتقاء الرسائل طبقا لخطوات تسلسل السلطة ف التنظيم. ومكن أن 
يكون ذلك من أسفل الى أعلى أو من أعلى الى أسفلء» أو الاتصال الأفقي " بين الزملاء". 
2. الاتصال الذي يتم على شكل حرف ۲ وذلك حينما يرسل بعض رؤساء الأقسام تقارير معينة من 


الأعمال الى رؤسائهم. 
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3. الاتصال الذي يتم على شكل حرف × وذلك حينما يقوم أربعة من اممرؤوسين من أماكن مختلفة 
بالتنظيم الهرمي بكتابة تقارير الى رئيسهم الذي يقع مركزه بينهم جميعا'. 
وتتوقف طريقة الاتصال ال مناسبة على ظروف التنظيم نفسه والخصائص المميزة لسلوك أعضائه 
وذلك يتطلب التفهم للنواحي الآتية: 
1. ان طريقة الاتصال اممتبعة في نقل الرسائل تؤثر بشكل واضح في دقة المعلومات التي تحتويها تلك 
الرسائل. 
2. تنعكس طريقة الاتصال امطبقة بالتنظيم على طريقة ومستوى أداء الفرد لواجباته. 
3. تؤثر طريقة الاتصال على مستوى رضا الأفراد ومجموعات الأفراد عن وظائفهم. 
وبذلك هكن القول أن هيكل الاتصال الذي يتم اختياره وتطبيقه سوف يلعب دورا" هاما في 
تحديد آنماط التفاعل بين الأفراد داخل التنظيم. 
العوامل التنظيمية التي تؤثر في عملية الاتصال 
هنالك العديد من العوامل التنظيمية التي لها تأثير أساسي في فاعلية الاتصال نذكر منها الآي. 
1. مركز الفرد في التنظيم الهرمي: 
مركز الفرد في التنظيم الرسمي صلة كبيرة بعملية الاتصال التي تتم داخل هذا التنظيم» وهنالك 
ثلاثة أبعاد لعملية الاتصال التنظيمي: 
٠‏ تدفق الاتصالات من أعلى الى أسفل. 
٠‏ تدفق الاتصالات من أسفل الى أعلى. 


٠‏ تدفق الاتصالات بشكل أفقي ف المستويات التنظيمية ابمختلفة. 


وقد نالت الاتصالات الأفقية والاتصالات التي تتدفق من أسفل الى أعلى اهتماما 
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قليلا ف الأوساط الادارية. ونتج من النظرة الضيقة للمديرين الى عملية الاتصالات على انها عبارة عن أوامر 
وتعليمات وسياسات صادرة من الادارة العليا الى مستوى تنظيمي أقل» كما ارتبطت هذه النظرة باطمعلومات 
والتقارير التي تعد من مستوى الادارة المباشرة ويتم ارسالها الى الادارة ف المستويات التنظيمية العليا. 

2. زيادة فهم العاملين بحقيقة الاتصال وأهميته: 


ويتحقق ذلك بتوعية العاملين بأهميته عن طريق البرامج التدريبية ويرتفع مستوى التدريب كلما 
ارتفع امستوى الوظيفيء لأن العائد له تأثير على تيسير وتنشيط الاتصالات داخل المنظمة. (يقصد باطمنظمة 
با مفهوم الأداريء أي دائرة. او مؤسسة» رسمية او أهليةء مثل: وزارة. مستشفىء» جامعة» نقابة عمالء 


3. اعادة تنظيم اممنظمة ها يكفل تيسير وتنشيط الاتصالات: 


من أهداف عملية تيسير الاتصالات وتبسيطها وتقصير قنواتها ما ياي: 
٠‏ اختصار الوقت والجهد. 
٠‏ زيادة عدد اممراكز التي تتخذ القرارات وتبادل المعلومات وتقصير خطوط الاتصال. 
٠‏ تضييق نطاق الاشراف بالغاء بعض امستويات الادارية التي لا يحتاج اليها العمل. 


٠‏ قرب الادارات التي تتعامل مع بعضها من بعض لتسهيل الاتصال. 


4. تطوير مهارات الاتصال لدى العاملين: 


وهذه المهارات تتضمن ارشادات ايضا نوجزها بالآن: 

٠‏ مهارات التحدث: وتعني الاهتمام محتوى الحديث ومضمونه ومراعاة الفروق الفردية بين الأفراد 
واختيار الوقت المناسب للحديث ومعرفة تأثيره ف الآخرين. 

٠‏ مهارات الكتابة: وتعني تدريب العاملين على الكتابة الادارية الموضوعية الدقيقة وتجنب الأخطاء 
الهجائية والاملائية وهذا يتطلب تطوير التفكير وزيادة حصيلة معلومات العاملين اللغوية وترقية 


أسلوبهم في الكتابة. 
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٠‏ مهارات القراءة: وهذه تهتم بزيادة سرعة الفرد في القراءة وفهمه ها يقراً. 

٠‏ مهارات الانصات: وتعني اختيار الفرد ما يهمه من معلومات وبيانات مما يصل الى سمعه. 

٠‏ مهارة التفكير: وهي سابقة أو ملازمة أو لاحقة لعملية الاتصال. 

٠‏ مهارات تقنية: وتتحدد بزيادة مهارة العاملين في استخدام وسائل الاتصال. 

٠‏ تطوير نظم حفظ اممعلومات: يجب أن يتوافر في أي نظام لحفظ امعلومات والبيانات السهولة 
والبساطة والوفرة ف امال والجهد والاقتصاد في المساحة امطلوبة لعملية الحفظ وتحقيق أمن 
وأمان المستندات والأوراق والأشرطة المتضمنة لهذه المعلومات والبيانات. 

٠‏ الاتجاه نحو دهوقراطية القيادة: هي تعني شورى ومشاركة من جانب العاملين في اممؤسسة وتعرف 
أفكارهم وآرائهم. وتعني أيضا" اتصالات أنشط وأصدق» وخفضا للاشاعات. 

٠‏ تدعيم الثقة بين العاملين ف ال مؤسسة: وذلك يؤدي الى تيسير الاتصالات وتقليل وقت الاتصالات» وفي 
ظل انعدام الثقة بين العاملين بعضهم ببعض وبين العاملين وأفراد الجمهور يكون هناك دانما" 
اتصال مكتوب مستند لاثباب ان هناك اتصالا قد تم ولاثبات موضوع الاتصال. 

٠‏ تخلي العاملين عن الاتجاهات السالبة: اذا سادت الاتجاهات ال موجبة في المنظمة سادت الاتجاهات 
الموجبة نحو المعاملة مع الجمهور ومع العاملين بعضهم بعضا'. 

٠‏ توعية العاملين بالفروق الفردية بين الافراد. 

٠‏ تخليص العاملين من النقد واممشكلات النفسية حتى لا تكون معوقا" للاتصال الجيد. 

٠‏ تدعيم شبكة الاتصالات غير الرسمية بأكبر قدر من الحقائق واممعلومات وذلك لتقليل الشائعات التي 
تزدهر في ظل نقص المعلومات (لدينا قانون سيكولوجي هو: كلما زاد الغموض كلما زادت 
الاشاعات). 


ه٠‏ تنشيط الاتصالات الأفقية وذلك حتى يتمكن العاملون في مستوى اداري معين 
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الاتصال ببعضهم البعض في مختلف الادارات فهو يقلل من امشكلات التي بسببها مركزية التنظيم 
للاتصال من حيث الزيادة في الوقت والجهد وكذلك لضمان التعاون بين ادارات المنشأة ومعرفة 
العاملين با منشأة بالعمل الذي يقوم به زملائهم ف الادارات الأخرى ولكن ينبغي للمرؤوس أن 
يحصل على اذن رئيسه قبل الاتصال بالادارات الأخرى كما يجب أن يخبره بنتائج هذه الاتصالات 
الأفقية التي هو طرفا فيها. 

٠‏ تقييم نتائج الاتصال: وذلك للتأكد من تحقيق أهداف الاتصالء وهذا التقويم هو المدخل لتطوير 


وتحسين الاتصالات مستقبلا". 
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تټمارین 


ضع علامة + في المكان الذي يصف سلوكك الحاليء واضافة عبارت اخرى تصف سلوكك 


العبارات 


1. انصت للآخرين بامعان 

2. أعبر بحرية عن مشاعري للآخرين 

3. أعبر بحرية عن اختلافاق مع الآخرين 
4. آخذ اممبادرة في الجماعة 

5. أفهم مشاعر الآخرين 

أتردد ق الاختلاف مع الأعضاء البارزين 
7. أتقبل الملاحظات الناقدة لسلوي 

8. أعمل على ايجاد صلة بالآخرين ف الجماعة 
9. أتجنب مواجهة الصراعات 

0. شديد الحساسية ممركزي في الجماعة 
1. أتحكم ف انفعالاتي 

2. أسهم في نشاط الجماعة 

3. يتأثر الغير بآراي وتفكيري 

14. أعرض آفكاري بدقة 


5. أنتظر كثيرا قبل اتخاذ أي قرار 
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البدائل 


نادرا احیانا غالبا داتما ملاحظات 


الفصل الثانى 


سيكولوجية اللغة 
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الفصل الثاني 


سيكولوجية اللغة 


اللغة انجاز بشري كبير ومتميز» ورغم ما متوفر من دراسات كثيرة في ميدان اللغةء فأننا سوف لن 
نتطرق الى مسائل عديدة فيها من قبيل الجوانب الفيزيائية والفسلجية للغة» وتحليل الاصوات " 
الفونيمات واطمورفيمات " وغيرها.. لسبب جوهري هو ان الهدف من وجود فصل عن " سيكولوجية اللغة 
" في هذا الكتاب هو التركيز على الجوانب الاجتماعية والنفسية فيها بالشكل الذي يفيد المشتغلين في 


وسائل الاتصال السمعية والمرثية واممقروءة.. والقاريء العام أيضا". 


طبيعة اللغة 

فی خمسینیات القرن الماضي اجری فریش "1954 ۰1ی:۴۲” تجارب مدهشة على النحل توصل فيها الى 
ان النحلة تستطيع ان تدل زميلاتها على مكان الرحيق الذي يبعد عنها مسافة ثلاثة عشر كيلو مترا" عن 
الخلية.. وهي مسافة تعادل حوالي الف كيلو مترا" بالنسبة للأنسان. واكتشف ايضا" ان لكل مسافة رقصة 
خاصة بها.. وان النحلة عندما تؤدي هذه الرقصة فأنها تأخذ بنظر الاعتبار اتجاه المكان وسرعة الرياح التي 
تؤثر في طيرانها نحو ذلك المكان. وتوصل أيضا" الى ان النحلة تستطيع ان تدل على مصدر الرحيق حتى ولو 
ادت رقصتها امام زمیلاتها في ظلام شدید» وف اتجاه عمودي لا افقي. 

ولقد أدت هذه الاكتشافات المذهلة الى تفكر وتأمل عميقين» اكدت ان للنحل لغة شبيهة جد" 
بلغة الانسان وان اختلفت ق الوسيلة. غير ان التجارب اللاحقة جاءت بنتائج مهمة للغاية. فلقد وضع 
فريش احدى خلايا النحل على قاعدة من الاسمنت يقوم عليها برج لا سلكي» ثم اخذ عشر نحلات من تلك 
الخلية وصعد بها مسافة خمسين مترا" داخل ذلك البرج الى ان اوصلها الى مصدر للغذاء مزود محلول 


السكر.. وتركها هناك. وبعد ان اكتشفت هذه النحلات مكان محلول السكر عادت الى اسفل البرج» 
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وقامت بتأدية رقصات معينة امام زميلاتها ممدة اربع ساعات كاملة. وحصل شيء غريب.. فبدل ان تطير 
النحلات الى مكان محلول السكرء كما هو متوقع» فأنها اخذت تطير في جميع الاتجاهات حول البرج ولكن 
بشكل افقي فقط وم تصعد نحلة واحدة الى البرج. ومن هذه التجربة البسيطة في التصميم والمهمة في 
النتيجة استنتج فريش انه لا يوجد في لغة النحل مفاهيم: "فوق" و"تحت" او "اعلى" و"اسفل"» وهما 
المفهومان الجديدان اللذان حاول فريش ان يعرف ما اذا كان بامكان النحل ان يتكيف معهما ويدخلهما في 
لغته. ومن هذه التجربة ومحاولات وتجارب اخرى خلص الباحثون في هذا ال ميدان الى القول بأنه ليس لدى 
أي من ال مخلوقات الاخرى غير البشرية لغة حقيقية تتوافر فيها جميع المواصفات التي تتوافر في لغة 
الانسان. 

ان هناك مواصفات كثيرة تتميز بها لغة البشرء منها ان لغة الانسان تستطيع ان تشير الى اشياء 
محسوسة في عام الواقع» كما هكنها ان تشير الى الافعال التي يؤديها الانسان أو غيره من المخلوقات» 


وبأمكانها أيضا" ان تعبر عن الافكار الذهنية ال مجردةء كما تتميز أيضا" بخاصية التعميم» فكلمة " شجرة ' 


جوهرها وبرغم اختلافات تفاصیلها. 

والاصوات الممفردة في لغة الانسان لا معنى لها. فحروف: الذال والهاء والباء لا معنى لها الا 
عندما يجري تركيبها فنقول " ذهب " بالسكون أو " ذهب " بالفتح» ولكلا المفردتين معنيان مختلفان. 
كما ان بأستطاعة لغة البشر ان تشر الى اشياء واحداث بعيدة عن المتحدث زمانا" ومكانا". ولعل 
الخاصية الاكثر اهمية التي تتميز بها لغة البشر عن لغات المخلوقات الاخرى هي الصفة التي اشار 
اليها تشومسكي في نظرياته اللغوية.. تلك هي قدرة اللغة البشرية على الخلق والابتكار. اي ان مقدور 
الانسان ليس فقط ان يركب من الاصوات المفردة مثات الالاف من المفردات» بل وان يركب من مفردات 


اللغة اممختلفة عددا" لا يحصى من الجمل واشباهها مما م يسمح به من قبل وذلك حسب المموقف 
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والظروف التي تتطلب الكلام. كما ان باستطاعته ان يفهم عددا" لا حصر له من الجمل واشباهها عندما 
اكتساب اللغة 
يكتسب جميع البشر العاديين اللغة. ويبدو ان هنالك شيئا" في كونهم بشرا" يجعل تعلم اللغة 
امرا" ممكنا'» حتى بالنسبة للاطفال الصم مثل حالة هيلين كيلر. ويٽّمي الاطفال في كل انحاء العام 
اساسيات اللغة في مدة سنتين» ما بين السنة والنصف الاولى من عمر الطفل والسنة الثالثة والنصف. 
وهنالك عدد من النظريات حاولت تفسير عملية اكتساب اللغةء اهمها نظرية تحليل المعلومات. 
ويرى اصحاب هذه النظرية وابرزهم تشومس ان الاطفال في كل مكان من العام يتعلمون قواعد لغوية 
بالغة التعقيد بسرعة هائلةء وتوحي هذه السرعة الهائلة في اكتساب قواعد اللغة بأن الانسان ذو تركيب 
خاص يؤهله لاكتساب اللغة عن طريق تحليل البيانات اللغوية التي يتسلمها وتكوين الفرضيات حول 
كيفية بناء التركيبات اللغوية. ويطلق على هذه القدرة على تحليل المعلومات وصياغة الفرضيات اسم 
تحليل المعلومات. ويرى اصحاب هذه النظرية بأن للعوامل الوراثية دورا" ف تزويد الكفاءات الاساسية 
وان لدى الانسان ميلا" وراثيا" لاكتساب اللغة. 
وتؤكد الملاحظات التالية الرأي الذي يرى ان الناس لديهم استعداد داخلي لتنمية اللغة: 
1. تشابه تسلسل مراحل اكتساب اللغة على صعيد مجتمعات العام كافة 
2. حساسية الرضيع المبكرة للغة 
3. ظهور القدرات اممرتبطة باللغة عند الاطفال الرضع الخرس 


4. وتخصص الكلام الانساني والجهاز التنفسي واممخ (صالح» 5). 
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وهناك نظرية ترى ان اللغة عادة مكتسبة مثلها في ذلك مثل العادات الاخرى التي يكسبها 
الانسان في حياته. وترتبط هذه النظرية بأسم عام النفس الممعروف سكثر (1957 إم«م1)؟). 
وتقوم هذه النظرية على مفهوم التعزيزء الذي يعني " ميل أو نزعة الفعل لأن يتكررء ويفترض 
حدوث ذلك لحصول الكائن العضوي على مكافآة " أو " هو اية عملية تدعم أو تقوّي الاستجابة". وقي 
اكتساب اللغة» أو السلوك اللغوي يكون التعزيز هو ما يحصل عليه الطفل من استجابات الاخرين الذين 
يتكلمون لغته والتي تزيد من احتمال ظهور استجابات لغوية معينة دون غيرها. فاللغةء وفقا" لهذه 
النظريةء تتألف من ردود فعل أو استجابات ممؤثرات خارجية يصبح الشكل الممقبول اجتماعيا" منها عادة 
لدى الفرد عن طريق الاثابة التي يقدمها له ا مجتمع. 
ويخلص الحمداني "1982" في دراساته عن اللغة الى القول بأنه " يبدو ان اكتساب اللغة لدى الطفل 
يرتبط ارتباطا" وثيقا" بالنمو العقلي لديه. كما ان الدلائل التي توافرت من دراساتنا تشير الى ان الطفل مر 
مراحل متتالية لاكتساب جوانب اللغة المختلفةء كما ان نتائج اكتساب النحو والصرف ف اللغة تؤيد نظرية 
تحليل المعلومات اكثر مما تؤيد النظرية الشرطية.. بينما يبدو لنا ان النظرية الشرطية " التعزيزية " اقدر 


على تفسير كيفية اكتساب الطفل للكلمات. 


اللغة والفكر والمعنى 

يستعمل علماء النفس التفكير كتسمية عامة لأنشطة عقلية مختلفة. وهيزون بين نوعين من 
التفكير هما: التفكير غير ا موجه ويطلق على النشاط المشتت بين اكثر من موضوع دون هدف محدف 
والتفكير اموجه الذي يتميز بدرجة عالية من الضبطء وموجه نحو هدف معين ومرتبط موقف أو مشكلة. 
ويرى علماء النفس ان التفكير يحتمل ان يعتمد على طرز عديدة من التصور وعلى اللغةء ورا على 


قدرات اخری لا نفهمها حالیا'. 


A= 


ان اللغة وسيلة للتعبير عن المشاعر والاحاسيس الانسانية ولكن طريقة التعبير عنها تختلف من 
فرد الى آخر» ومن فئة أو طبقة اجتماعية الى أخرى. فاللغة تمثل احد العناصر المهمة لتمييز شريحة 
اجتماعية عن أخرى. فهنالك مظاهر لغوية خاصة بشرائح اجتماعية معينة تدل على تلك الشرائح دلالة 
واضحة. فلغة الاطفال تختلف عن لغة الراشدين» ولغة ا متقفين تختلف عن لغة الاميين» ولغة القضاة 
تختلف عن لغة الاطباء ولغة التجار تختلف عن لغة الاساتذة ورجال الدينء أو الحدادين...أو غيرهم. 

ان الاساليب اللغوية التي يستعملها الفرد تتغير بتغير الموضوع من جهة واطمشاركين في الحديث أو 
امستمعين له من جهة اخرى. كما تتغير بفعل عوامل اخرى خارجة عن اللغة نفسهاء بعضها اجتماعي 
وبعضها نفسي أو مزيج من كليهما. 

ولقد قام مارتن جوس (ء٥٥[‏ 1962) بتقسيم الاساليب التي يمكن ان يستعملها الفرد الى خمسة 
هي: 
أ. الاسلوب الجامد. 

يستعمل في هذا الاسلوب كلام رسمي جدا" ويكون دور امستمع سلبيا" كونه لا يشارك قي النشاط 
اللغوي لأنه نادرا" ما يحدث ان يقاطع المتكلم. ويكثر استعمال هذا الاسلوب ف الخطب الرسمية والادعية 
والصلوات والاعلانات» وتلاوة الكتب الممقدسة والقاء الشعرء وتمثيل المسرحيات» ومعظم ما ينشر مطبوعا". 
ب. الاسلوب الرسمي: 

يستعمل هذا الاسلوب ف الخطب التي تلقى امام جمع من الناس» وتكون الخطبة قد اعدت 
بشكل جيد وتقرأً بعناية. ويكثر هذا الاسلوب أيضا" في عدد من برامج الاذاعة والتلفزيون وبعض 
ا محاضرات التي تلقى ف المؤسسات التعليمية. 
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والدلالة النفسية لاستعمال هذا الاسلوب هو وجود مسافة اجتماعية بعيدة بين اممتحدث واممتلقيء 


كما هي الحال عندما يكلم موظف بسيط رئيسه الكبيرء أو الابن أباه في الاسر المتشددة. 


ج‘ الاسلوب الاستشاري: 


يشبه هذا الاسلوب الاسلوب الرسمي في كثير من الجوانب» ولكنه يقتضي وجود تفاعل الممستمع في 
الحديث. ولا يخطط المتحدث للكلام بعناية كبيرة كما انه يبتعد عن استعمال العبارات المقننةء وهيل الى 
استعمال تراكيب لغوية مختصرة. ويكثر هذا الاسلوب بين رئيس الوزراء ووزارائه عندما يناقشون امور 
الدولة أو المجتمع. 


د. الاسلوب العادي: 


يكثر استعمال هذا الاسلوب بين الاصدقاءء أو جماعة من الناس لدى مناقشتهم موضوعا" مألوفا" 
لديهم. وتكثر في هذا الاسلوب صيخ اللغة العامة حتى لو كان اممشاركون في الحديث من الممثقفين. واذا كان 
المشاركون ينتمون الى مهنة معينة أو شريحة اجتماعية محددةء فان حديثهم تغلب عليه اللغة الخاصة 
بتلك الممهنة أو الشريحة وتكثر في هذا الاسلوب المناقشات واممداخلات وامقاطعات والتعليقات. وتكثر فيه 
ايضا" الجمل الناقصة واشباه الجمل بل وحتى الكلمات المفردة والاهاءات بالاشارة. 

ه. اسلوب الالفة الشديدة: 

هذا الاسلوب هو اقل الاساليب رسميةء ويتألف عادة من اشباه جمل وكلمات مفردة واهاءات» 
وتسوده اللهجة العاميةء واممفردات الخاصة بشريحة اجتماعية معينة. وما هيز هذا الاسلوب عن الاساليب 
الاخرى هو انه يهدف الى التعبير عن العواطف واممشاعر اكثر من نقله للافكار واممعلومات. ويكثر استعمال هذا 


الاسلوب بين افراد الاسرة الواحدة وبين الزوجين والحبيبين وكذلك بين افراد مجموعة معينة تربطها علاقات 


ETE 


وثيقة مثل اعضاء فريق لكرة القدم أو مجموعة من المعلمين في مدرسة واحدةء أو اطباء جراحين في جناح 
واحد» أو افراد عصابة.. وما شابه ذلك. 

ان اختيار الاسلوب او الشكل اللغوي تحكمه مواقف اجتماعية معينة ويكون استعمال الاسلوب 
اللغوي مقبولا" اذا كان مناسبا" للمقام الذي يقال فيه الكلام. فاذا تحدث رجل الدين باللغة العربية 
الفصحى في مناسبة دينية فان كلامه يكون مقبولا".. ولكنه اذا فعل ذلك مع سائق سيارة عمومي أو مع 
قصاب...فأن المقام يكون غير مناسب» ورما سيكون في موضع الهزء والسخرية. 

ويحدث ان يقرر اممتكلم ان يستعمل اسلوبا" معينا" بغض النظر عن الممقام ويكون هذا اما لأثبات 
هوية المتحدث وانتمائهء أو اشعار المستمعين بأهميته. وعندها يستعمل مستوى لغويا" خاصا" بشريحة 
اجتماعية أعلى من شريحتهء بقصد التشبه بهم. كأن يتحدث رجل ثري غير مثقف بلغة اممثقفين تشبها" 
بهم فيعرض نفسه للهزء والسخرية. 
المعنى 

ا معنى رابطة.. اذ يرتبط اممعنى باستجابة أو معاني اخرى. فلو طلبت منك ان تقول الكلمات التي 
ترد في ذهنك عندما اقول لك: " مدرسة " فتقول: معلم. معلمةء كتب» بنايةء طلبة...فأنك في هذه الحالة 
تكون قد قدمت ارتباطات باستجابة من ناحية- أي نطقت بهذه الكلمات- ومن ناحية اخرى تكون قد 
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قدمت ارتباطات " مدرسة " معاني اخرى وهذا يعني: ان المعاني هي روابط بين الاحداث النفسية. وانها 
عمليات وسيطة.. أي تتوسط بين الاحداث والعمليات النفسية وتربطها ببعض. 

وعندما يفكر الانسان وتتسع خبرته فأنه تتجمع لديه خبرة واسعة من السلوك اممكتسب. وعندما يواجه 
مهمات تعليمية جديدة یجد نفسه امام مھمات کان قد مر بها سابقا" فیستفید مما تعلمه سابقا" في تعلم 
ا مهمات الجديدة. ولهذا هكن القول بأن ا مهمات ذات المعنى هي مهمات تعليمية أو فكرية جديدة يسهل تعلمها 


لأنها تتضمن تعلمات سابقة. وهذا يعنى ان معنى الكلمة يزداد وضوحا" بازدياد عدد الارتباطات التى تمتلكها 
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الكلمة باتساع خبرات الفردء فكلما ازداد عدد الارتباطات ازداد معنى الكلمة وضوحا".. وكلما ازداد المعنى 


وضوحا" ازدادت سرعة التعلم. 


المعنى الدلالي والمعنى الوجداني: 

يشير الحمداني (1982) الى أن الباحثين في علم نفس اللغة ميزوا بين جانبين للمعنى هما الجانب 
الدلالي والجانب الوجداني. 

ان ما تشير اليه الكلمة هو المعنى الدلالي. فاذا سألتك أين اكادهية الفنون الجميلة؟ اشرت لي الى 
مكانها. وفي العلوم تبتكر الكلمات للدلالة على شيء واحد بحيث لايتغير ال معنى ولا يستثير معطيات 
انفعالية تغير من المعنى الدلالي. فاذا قلنا " القلب " مثلا أو " الاوكسجين " قصدنا اشياء محددة. اما في 
اللغة اليوميةء فان الكلمات تحمل معاني وجدانيةء اذا تتسع لتحتوي افكارا" وانفعالات. 

وقد تحمل كلمتان نفس اللمعنى الدلالي بينما تحمل كل منهما معنى وجدانيا" مختلفا". فالتعبيران 
" ابناء السبيل " و " ابناء الشوارع " مثلا" متلكان نفس المعنى الدلالي. اذ ان السبيل هو الشارع. ولكن 
الانفعالات التي يثيرانهما تكون مختلفة. وفي كثير من الكلمات يكون اممعنى الوجداني اكبر اهمية من 
ا معنى الدلالي مثل: الوطن» الامة» الشعب. ويعتمد الادباء والشعراء والقصاصون والاذاعيون والعاملون في 
السينما والتلفزيون على اممعنى الوجداني للكلمات اعتمادا" كبيرا"» بينما يحاول العلماء الاقتصار على المعنى 
الدلالي ما امكنهم ذلك. 

واممعنى الوجداني للغة يكون ف اعلى حالاته لدى التعبير عن المشاعر المتعلقة بالسعادة والفرح أو 
الحزن والغضب الاستياء. ويتراوح مستوى التعبير عن تلك الاحاسيس من التصفير والغناء دلالة على الفرح 
والسعادةء أو الشتم أو التجديف دلالة على الغضب الشديد, الى ارقى آنواع الادب من شعر ونثر. وف 
معظم هذه الحالات يكون استعمال اللغة نوعا" من التنفيس عما في داخل الانسان بغض النظر عما اذا 


کان هناك من يسمع ذلك الكلام ام لا 


88 


ان الهدف الرئيس للغة هو توصيل المعنى» فالناس يتحدثون لكي يعبّروا عن معنى أفكارهم 
ويستمعون لكي يكتشفوا معنى ما يقوله الآخرون» ودون اممعنى لا تكون هنلك لغة. لكن اممعنى له أنواع 
كثيرة أضافة للمعنيين الدلالي والوجداني.. فهنالك ا معنى المفهومي» الذي يعني أن كلمة تفاحة لا يقتصر 
على ما تشير اليه الكلمة بل يعني ايضا أن التفاحة على أنواع من حيث الشكل واللون والطعم والتشبيه 
ايضاء فقولك: خدودها كأنها تفاح الشام تعني وصفا جميلا طمفهوم مادي. ولدينا ا معنى الترابطي الذي 
يتضح لنا عبر ارتباط الكلمة بكلمات أخرىء وهذا ما يحصل في بعض اختبارات الابداع حين نطلب من 
المستجيب ذكر أكبر عدد من الكلمات لدى سماعه كلمة (مدرسة) مثلا. وهنالك ال معنى الشرطي ايضاء على 
طريقة بافلوف» فقولك (سعيد رجل كريم) يستدعي في ذهنك معاني جيدة عن سعيد بعكس الممعاني 
السلبية التي يثيرها قولك (وحيد رجل سارق). 

وهنالك اكثر من ست نظريات لتفسير المعنى اهمها النظريات العقلية التي ترى ان دلالات الفاظ 
اللغة تحدث بين فئتين من الاحداث: مادية وغير مادية. وتعدٌ الفكرة جوهر عملية المعنى ف النظريات 
العقليةء فيما ترى النظريات الشرطية ان الرموز تحقق معانيها بواسطة تشريطها للاستجابات نفسها التي 
تصدر كاستجابة للاشياء ذاتهاء فسماع كلمة نار لا يؤدي الى الاستجابات نفسها التي تؤدي اليها رؤية النار 


ذاتها (یوسف» 1990). 


تحليل المعلومات 

ينظر الموقف العلمي الحديث الى الانسان على انه نظام باحث عن المعلومات 
ومنظم لها. وانه كائن فعال لا ينتظر من البيئة ان تقدم اليه الاقترانات. فهو متلك اجهزة 
ادراكية قادرة على استخلاص المعلومات من عام مليء بالتعقيد ومؤلف من عدد ضخم 
من الكائنات الحية والجامدة من الظواهر الاجتماعية والطبيعية. والانسان لا يستطيع 


ان يعالج او يستوعب كل الاشارات الخارجية التي يتسلمها من البيئة التي يعيش فيها. 
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وتعتمد هذه المعالجة على مفهوم جوهري اجريت حوله الكثير من الدراسات هو مفهوم الادراك. ولابد 
لكل من يعمل في ميدان الاتصال اللغوي ان يعرف شيئا" ولو بسيطا" عن الادراك وعلاقته بتحليل 
المعلومات. 

اننا اذا اردنا تحديد الادراك بتعريف فأنه هكن تعريفه بأآنه [عملية ينجم عنها اختزال بيئة 
معقدة الى نظام مبسط يستطيع الجهاز العصبي السيطرة عليه. أو انه مخرجات ام0 عمليات الانظمة 
الحسية للمعلومات المتسلمة عبر الاحساسات). 

ولقد طرحت عدة نماذج لعملية تنظيم ومعالجة المعلومات. والنموذج الذي نقدمه هنا يوضح 
الكثير من الخصائص العامة للعملية الادراكية التي تمر بها ا معلومات داخل الانسان من قبيل: مراحلهاء 
تمثلها وصورها او اخيلتهاء خزنهاء قنواتهاء والاتصالات اممتبادلة بينها. 

وبالرغم من صعوبة ذكر تفاصيل ذلك» اذ يحتاج لها اكثر من كتاب فأننا سنركز هنا على الاسس 


والخطوط العامة مسار المعلومات داخل الانسان من اجل اعطاء صورة عامة عن الادراك. 


الاسترجاع التكراري 
استرجا ي 
جح حفظ اممعلومة في انتقال 
ذ.ط.م ذ.ق.م 
المعلومة إلى 
الذاكرات الحسية 
الاستجابة 
ڪڪ ب 


-البصرية 
-السمعية الذاكرة قصيرة 
-أخری المدى 


نفقد المعلومة عادة 
في خلال 25-15 ثانية 


نفقد المعلومة عادة 
في خلال ثانية واحدة 


شكل رقم (1): نموذج لعملية تنظيم ومعالجة امعلومات 
تدخل المعلومة الى الذاكرات الحسية لاسيما السمعية والبصرية وتبقى فيها أقل 


من ثانية لتنتقل الى الذاكرة قصيرة المدى» حيث المرحلة الأولى قي مسار تنظيم ومعالجة 
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امعلومات المستلمة على شكل ضوء ساقط على شبكة العين (في حالة المعلومة البصرية). ويحتاج الشخص 
القائم بعملية الادراك الحسي البصري الى ربع ثانية لتحويل هذا الضوء الى صورة بصرية اولية قبل ان 
تنتقل الى مخزن اخر تستقر فيه زمنا" اطول هو "الذاكرة قصيرة الامد " وفيها يجري ترميز المعلومات 


برموز لغوية وأخيلة أو صور ادراكية. وتستقر المعلومات مدة تقرب من عشرين ثانية. اما الجهاز او 
ا مخزن الذي تستقر فيه المعلومات اطول مدة زمنية فهو " الذاكرة طويلة الامد " التي تحتوي على: الصورء 
الحروف» والكلمات» ورها ايضا" بعض انماط الصور والاخيلة السليمة التي تحتوي على تركيب ذي معنى. 
وهثل ال مخزن الاخر مخرجات النظام الادراكي أو محصلة مسار عملية تنظيم ومعالجة اممعلومات. 
وهذ ال مخرجات تكون على شكل استجابات. وتتطلب كل استجابة برامج لتنفيذها وعلى هذا الاساس فأن 
سهم الاستجابة هثل عددا" من المسارات المحتملة ممخرجات النظام الادراي يجري تنظيمها بطريقة ما. 
ولأنك ستعمل في مجال الاعلام والاتصال فانه ينبغي أن تعرف شيئا عن الذاكرتين قصيرة وبعيدة 


امدی» سنقدمه لك بشکل مرگز. 


الذاكرة قصبرة ط4د .Short-Term Memory:Our Working M‏ 
نعيد الى الذاكرة القول بأن الذاكرة الحسية مصطلح يشير الى أستبقاء قصير جداً للمعلومات التي 
قامت الاجهزة الحسية بتسجيلهاء لاسيما الذاكرة البصرية والذاكرة السمعية» وهي تسمح لنا بتسجيل 
مدخلات بيئية متعددة بشكل مختصر جدآً. ويخضع هذا التسجيل لعملية انتقاء في الخزن. ولان هذه 
ا معلومات التي تخزن للحظات في الذاكرة تتضمن تمثلات أو تصويرات حسية خام ليس لها معنى لناء 
ولاجل أن يكون لها معنى» ولغرض استبقائها في الذاكرة طويلة اممدىء فآنه يجب أن تنتقل هذه اممعلومات 
الى امحطة أو المرحلة الثانية في الذاكرةء ونعني بها الذاكرة قصيرة المدى» وهي مخزن للذاكرة تحصل فيه 


ا معلومة الحسية أو التنبيه الحسي على معنى برغم قصر مدة الاستبقاء فيها. 


E 


مكونات الذاكرة قصبرة المدى: 

برغم أن اممعرفة التقليدية ترى أن الذاكرة قصيرة المدى تتكون من جهاز واحد الا أن البحوث 
الحديثة تفترض أنها تتضمن مكونات متعددة. فلقد أقترح عام النفس بادلي وجود ثلاثة أهمها الجهاز 
التنفيذي المركزي» الذي يقوم بتنسيق المعلومة أو امادة. والتركيز عليها خلال عمليتي التفكير وأتخاذ 
القرار. ويرى بعض الباحثين ان انهيار المكون التنفيذي اممركزي يمكن أن ينتج عنه فقدان الذاكرة الخاص 
مرض الزهاهر الذي يتصف بتشوش وفقدان متسارع للذاكرة. ويعاني بعض كبار السن من تدهور الذاكرة 
القريبة امدى أكثر من الذاكرة البعيدة. فهم يتذكرون تفاصيل أحداث من المراهقة والطفولة ويصعب 
عليهم تذكر موعد مراجعة طبیب. وقد ینسی آحدهم تذکر ما اذا کان تناول ف فطوره قبل ساعات: الجبن 
أم البيض. 
الذاكرة طويلة اkفJd4 Long-Term Memory‏ 

إن ا معلومات التي تاخذ طريقها من الذاكرة قصيرة المدى الى الذاكرة طويلة امدى تدخل في 
محطتها الاخيرةء حيث مخزن الذاكرة بعيدة المدى الذي يتصف بكفاءة أو سعة غير محددة. فكما هو 
الحال في كتاب جديد يتسلم الى اممكتبة» كذلك الامر في المعلومات الداخلة الى الذاكرة بعيدة المدى, حيث 
يتم تنظيمها وفهرستها بالشكل الذي هكن استرجاعها عندما نحتاج لها. ومن أمثلة ا معلومات ال مختزنة في 
هذه الذاكرة اسمك واسماء افراد اسرتك, واخرين.. وأحداث واغاني قد تعود الى ألطفولة, وكم ضخم من 
ا لمعلومات التي لا حصر لها. 
النموذج الجديد للذاكرة طويلة اممدى: 

بالرغم من أن الذاكرة طويلة المدى كان ينظر لها سابقا على انها وحدة واحدة, فان معظم 
البحوث الحديثة تفترض انها تتألف من مكونات مختلفة, او مخازن صغيرة, وان كل واحد منها مرتبط 
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يشير باحثون في التسعينيات (1990) الى ان الذاكرة طويلة المدى تتألف من ال مكونات او (المخازن) 


الفرعية الاتية: 
1. الذاكرة التقريرية 


وتختص باممعلومات الحقيقية او العملية, مثل: الأسماء, الوجوه, التواريخ, وما الى ذلك. ومثال على 
ذلك, سؤال معلم التاريخ للطالب: من هو أول ملك حكم العراق ف العصر الحديث؟. والجواب فيصل 
الاول, الذي يتم سحبه من هذه الذاكرة. 


2. الذاكرة الاجرائية 


وهذه تختص بالعادات واممهارات من قبل ركوب دراجة, حياكه, عزف على آلة موسيقية وما الى 
ذلك. والفرق الرئيس بين هذه النوعين من الذاكرة, هو ان الذاكرة التقريرية تخزن فيها المعلومات 
بخصوص الأشياء, فيما تخزن ف الذاكرة الاجرائية ا معلومات بخصوص الكيفية التي تعمل بها الأشياء. 
وقد مضت البحوث الأكثر حداثة الى تصنيف الذاكرة التقريرية الى قسمين هما: 
أ. الذاكرة الدلالية: تخصص بخزن المعلومات والحقائق, مثل (رقم مفتاح الهاتف الخاص بالبلد: 
العراق, مصر, سويسرا... وهي شبيهة باطمفكرة العقلية الخاصة بالحقائق. 
ب. الذاكرة الشخصية: وهذه تختص باط معلومات ذات العلاقة بتفاصيل السرة الشخصية لحياة الفرد. 
مثل: يوم تخرجك من الجامعة. او حادث اصطدام سيارة وقع لك. وهي تمتلك تفاصيل مدهشة, 


في تذكرك لاحداث وقعت لك, سواء ف الزمن القريب, او في امماضي البعيد جدا 
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الذاكرة الإجرائية (مهارات» الذاكرة التقريرية 
عادات) (معلومات حقيقيةء واقعية) 


الذاكرة الشخصية الذاكرة الدلالية 
(أحداث) (ذاكرة عامة) 


شكل رقم (2): أنماط (اممخازن الفرعية) الذاكرة طويلة المدى 

ونعود الى موضوع الادراك لنشير الى أنه يتضمن عمليات فسيولوجية معقدة وعمليات نفسية 
معقدة أيضا". فكثرا" ما يوصف الادراك بانه استجابة نفسية ممجموعة مركبة من التنبيهات الحسية 
مصدرها موضوعات العام الخارجي» وانه استجابة تصدر عن شخصية لها خبراتها وذكرياتها وميولها 
واتجاهاتها النفسية الشعورية واللاشعورية. ويقال ايضا" بأن هناك ميلا" نفسيا" لدى الانسان لأن يرى ما 
یرغب في ان يراه او یتوقع ان يراه. 

وللمعتقدات تاثير في الادراك» فلقد وقع الانثروبولوجي الشهير " مالينوفسكي " على جزيرة يقطنها 
شعب بدائي يعتقد افراده ان الشخص يرث الصفات الجسمية برمتها من امه ولا يرث شيئا" من ابيه. فلما 
لفت نظرهم الى التشابه الصارخ بين احد الابناء وابية دهشوا لذلك كثيرا"» فلقد عجزوا عن ادراك هذا 


التشابه لأن معتقداتهم تنکره ولا تعترف به. 
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وتؤلف القيم الاجتماعية والدينية والاقتصادية والجمالية وغيرها جانبا" هاما من شخصية الفرد 
ولغته واسلوبه اللغوي» وثؤثر في ادراكه وسلوكه لكونها تتضمن احكاما عقلية وانفعالية عن العام الانساني 
والاجتماعي واممادي الذي يحيط بالفرد. 

ان الانسان مجهز بتركيب يسمح له بتسلم التنبيهات البصرية والصوتية التي نطلق عليها اللغةء 
ولكن عملية الاحساس التي لا تعدو تسلم التنبيهات هي ليست آخر المطاف ف عملية التواصلء بل تليها 
عمليات اخرى لاتقل عنها اهمية ان مم تكن اكثرء هي عمليات الادراك والتذكر والفهم. 

ان البيئة مليئة بالتنبيهات» ولقد توصلت الدراسات الى ان السامع يستلم التبليغات الصوتية برغم 
انها تأتيه ضمن اصوات اخرىء فعندما تنصت ممتحدث ف قاعة ا محاضرات فانك تستطيع ان تسمع صوته 
ضمن اصوات اخرى داخل القاعة وخارجها. ولقد اثارت هذه اممسألة المتعلقة بتسلم صوت اممتحدث الينا 
دون اصوات الاخرين اهتمام الباحثين وابتكروا الطريقة ام مختبرية الآتية: 

طلب من المجموعة الذين اجريت عليهم التجربة وضع سماعتين على الاذنين» وجرى توجيه رسالة 
صوتية الى احدى الاذنين وطلب فيها من المستمع متابعتهاء فيما ارسلت رسالة صوتية الى الاذن الاخرى 
مشابهة أو مغايرة وطلب فيها عدم الانتباه اليهاء وكانت النتائج كالآن: 

1. كلما زادت الفروق بين الرسالتين مكانيا" وصوتيا" ودلاليا"» قل تدخل الرسالة الثانية قي فهم الرسالة 
الاولى. فلو بلغت الاذن اليسرى رسالة بصوت امرأة بعيدة تتحدث عن موضوع الزهور أو الديكور 
مثلا"» وطلب الى السامع اهمالهاء فأنه يهملها بسهولة اكبر اذا استلم ف الاذن اليمنى رسالة بصوت 
رجل قريب يتحدث عن الصواريخ او انفجار نووي مثلا". اما اذا وصلت نفس الاذن رسالتان 
بصوت نفس الشخص يقول شيئين مختلفين عن نفس ال موضوع فأن السامع لايستطيع ان يفهم 
شیئا" مما بقال. 


2. بالرغم من ان السامع يهمل احدى الرسالتين التي يطلب منه ان لاينتبه لهاء فأآنه 
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دون وعي يستفيد من امعلومات التي تتضمنها الرسالة المهملة لتفسير الغموض ف الرسالة الثانية. 
فلو طلب الى السامع ان ينتبه الى الجملة الاتية التي تصله في اذنه اليمنى: "وقف الرجل امام باب 
القصر العتيق " وانه يهمل الرسالة الثانية التي تصله من الاذن اليسرى: "احب الابواب العتيقة " 
فانه سيفهم الرسالة في الجملة السابقة بأن الباب عتيق وليس القصر عتيق بالضرورة. وهذا يعني 


ان الفرد لابد وان يقوم بتحليل جزءي للرسالة المهمة. 


فهم الكلام يتحدد ضمن اطر: 
توصلت الدراسات اللغوية الى ان فهمنا للكلام يتحدد ضمن اطر معينة نوجزها بالآتي: 

1. ان الكلام لايتم ادراكه كسلسلة من مقاطع صوتية منفصلة» بل ان المستمع يتنبا ما سيقال له. ففي 
احدى الدراسات طلب الباحث من المجموعة التي اجريت عليهم التجربة ان يقولوا ما يسمعونه 
من صوت مسجل وبأسرع ما يستطيعون. فوجد ان الفرق بينهم وبين صوت المسجل لا يزيد عن 
5 من الثانية» وهي سرعة فائقة يصعب علينا تصور قيام الفرد دون توقعه مما سيقال له في 

2. سبق ان اشرنا الى ان الانسان نظام باحث عن المعلومات» وهذا ينطبق لدى سماعنا للغة. فلو طلبنا 
من الشخص متابعة اشياء لغوية في احدى الاذنين واهمال جملة مفيدة في الاذن الاخرى فانه 
سيهمل ما طلب منه متابعته وينتبه الى الجملة اممفيدة. 

3. يجري تحليل الكلام في مراحله الاولى دون وعي الفرد. فقد اشارت احدى الدراسات الى ان الفرد 
يحلل الجمل التي يطلب منه اهمالها اولا" ثم يهملها أو يستبقيها استنادا لقرار لاحق. 
ولقد ظهر من دراسة الغموض ق الجمل نتائج مثيرة حقا". فلقد وجد احد 


الباحثين اننا اذا اسمعنا اشخاصا" جملة مكن ان يكون لها معنيان مختلفان وطلبنا منهم 
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اكمالها فأنهم يستغرقون وقتا" اطول من الجمل التي لا تحمل الغموض. فلو طلبنا منك ان تكمل الجملة 
الاتبة: 
"وها انني اعرف ان زيارة الاقارب قد تكون مزعجةء فقد 
فنك ستستغرق ف اكمالها وقتا اطول من الجملة الاعتيادية. ذلك ان الجملة اعلاه هكن ان تفسر 
بطریقتین: 
1. ان زيارة الاقارب لي قد تكون مزعجة. 
2. ان زيار للاقارب قد تكون مزعجة. 
وهذه مسألة مهمة جدا للعاملين في الاذاعة والتلفزيون والسينماء في ان تكون الجمل التي 
يستعملونها لا تحمل الغموض الا اذا كان هناك قصد محدد لهذا الغموض. فلقد خرجت الدراسات التي 
تناولت هذا الموضوع بعدد من الاستنتاجات بينها: 
1. عندما يجابه الفرد جملة غامضة فانه يستخرج منها معاني متعددة. 
2. يحاول امستمع ان يرسو على اكثر التفسيرات احتمالا مستعينا با لمضمون الكلي. 
3. واذا م يحل الغموض نفسه في منتصف الجملة فانه يأخذ باحد الاحتمالات ويلتزم به. 
4. واذا تبين ان التفسير الذي اعتمد عليه الفرد م يكن التفسير امقبولء يستعيد الجملة من ذاكرته 


ويعيد التفسير من جديد. 


التخطيط للكلام وتنفيذه: 

الكلام هو لغة منطوقة بين انسان وآخر أو آخرين» ولغة مهموسة بين الانسان ونفسه (حوار 
داخلي). والكلام لا يتضمن فقط التناسق بين عضلات الحبال الصوتية وادائها وفاعليتها فحسب» بل يتضمن 
ايضا نواحي عقلية تختص وراعاة اممعاني وترابطها. والاستعداد للكلام فطري فيما اللغة كمحتوى كلام 
تكون مكتسبة. وهر المتكلم مرحلتين قبل ان يتحدث: مرحلة التخطيط ما يريد أن يتحدثء ومرحلة 


النطق أو التعبير. 
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وللكلام وظائف» والتعبير عن هذه الوظائف يأخذ اشكالا" لغوية مختلفةء يكون لها مظاهر صوتية 


متعلقة بطريقة نطقها.. وهناك مفاهيم عامة ينبغي الانتباه لهاء من اهمها: 


س 


o 


س 


س 


. الزمان: النقطة الزمنيةء اممدة الزمنيةء العلاقة الزمنيةء التكرارء التتابع.... الخ. 
. العدد والكمية: العدد المحدود وغير المحدودء العمليات العددية...الخ. 
۴ المكان: الابعادء المكان الثابت» الحركة.... الخ. 


. العلاقات المعنويةء العلاقات المنطقيةء الفاعلء المفعول» الباعث على العمل» المستفيد من العمل 


الادارة...الخ. 


. السياق وامقام: السياق الكلاميء امقام وعناصره اممختلفة الشخصية والزمانية واممكانية...الخ. 


ومن امثلة المفاهيم التي لها علاقة بالعواطف واممواقف الانسانية: 


. مدى التأكد: الاحتمال» الامكانية الشك» النفي» التكذيب.... الخ. 


. النيه: العزم» النيل» الرغبة» القصدء التفكير في عمل شيء أو التخطيط للقيام به والمسؤولية 


والولاء...الخ. 


يضاف الى ذلك الاخذ بنظر الاعتبار الوظائف الاتية للغة: 


. التقويم والحكم: كالتقويم والتقدير والحكم على شيء صوابا" أو خطئا"» والاكتشاف واصدار الحكم 


بالبراءة أو الذنب» والاعفاء وا موافقة وعدم امموافقة وعدم ال موافقة والرفض...الخ. 


. التأثير في سلوك الاخرين: كالاقناع والاقتراح وتقديم النصح والتوصية والاثارة والتشجيع والاجبار 


والتسامح...الخ. 


. الجدل: كتأكيد الخبر» والاعلان والنشرء والسؤال والنفي والوصف والموافقة أو ال مخالفة...الخ. 


. العلاقات العاطفية: كالتحية بانواعهاء والتعارف وعرفان الجميل وا مدح والتزلف والخصاء...الخ. 
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ولدى التخطيط للكلام يجب الاخذ بنظر الاعتبار عددا" من الامور الجوهرية نوجزها بالآني: 

أ. يجب اولا تقدير ما يعرفه المستمع عن موضوع الكلام وفي ضوء تقديرنا لهذه المعرفة نستعمل 
الكلمات اممناسبة. 

ب. انك عندما تتحدث مع المستمعين أو المشاهدين فأنك تفترض قيام التعاون بينك وبين المستمع أو 
المشاهد. وانك تريد قول الصدق بوضوح» وان ما تتكلم فيه هو امموضوع المطروح الذي يدور 
الكلام حولهء وانك لا تنتقل من موضوع الى خر في نفس الجملة دون توقعك بتعاون المستمع 
معك» وهذا ما يسمى باممبداً التعاوني. فالأساتذة يتوقعون من طلبتهم ويفترضون فيهم محاولة 
تحقيق التعاون واممشاركةء لأنهم يريدون اعطاءهم معلومات.. قد تصاغ احيانا بأسلوب ساخرء 
لكن الطلبة يفهمون القصد. ويحصل هذا بين الأصدقاء كأن تقول لصديقك الذي تلتقيه بعد غياب 
طویل (یا لئیم أو یاجبان) فیهمها انها عتاب ولیس سبًا له. 

ج. على اممتكلم ان يأخذ هبدا الواقع» أي عندما يتكلم يتوقع ان سامعيه يفترضون انه يتكلم عن 
حوادث وحقائق وحالات مفهومة تماما. فعندما يقول " صورة الاسد "فأنه يفترض ان المستمع اليه 
يفهم من ذلك انها صورة الاسد ولايفهم ان الصورة تعود للاسد» أو ان الاسد هو الذي رسم الصورةء 
وهذا يسمى المبدأً الواقعي ف اللغة حين يكون الحديث عن حقائق مفهومةء فقولك (هذه سترة 
ثور استرالي) تعني ان السترة مصنوعة من جلد ثور استرالي ولا تعني انها تعود لثور استرالي. 

د. وللموقف الاجتماعي دوره في التخطيط للكلام» اذ تقود ال مواقف الاجتماعية ال مختلفة الى كلام 
مختلف. فقد تدلل الزوجة زوجها فتنادية " هوي " عندما يكون الموقف خاصا". 


E EE,‏ ا 
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وهناك عدد من المقتضيات الاجتماعية التي تحدد كمية الكلام» وكيفية تبادل الادوار في الكلام. 
وبرغم ان مثل هذه الامور لاتحدد بالضرورة ما يقال فأنها تقدم موشرات للمتحدث. وعندما بخطط 
الانسان ما سيقوله فأن ذلك يتم بسرعة فائقة. ولذلك كان من الصعب على الباحثين دراسة مراحل 
ومجريات التخطيط للكلام. ولكن بالامكان اجمال مراحل التخطيط في النقاط الاتية: 

1. خطط الكلام: عليك ان تقرر اولا" طبيعة الكلام الذي تمارسه» ما اذا كنت ستروي قصة أو حدث 
تسرد تفاصيله. أو حوارء أو ان الامر يتطلب تقديم ارشادات او غير ذلك. فكل موقف من هذه 
المواقف يتطلب بناء" كلاميا" مختلفا'...وينبغي تقرير طبيعة الموقف والتخطيط للكلام ا ينسجم 
وطبيعة ذلك الموقف. 

2. خطط الجمل: عليك ان تستعمل ابسط الجمل مما هو متاح لغويا"» الا اذا كان هناك سبب يدعو 
الى عكس ذلك مثل: 

٠‏ اعطني ماء للشرب. 

٠‏ هل بامكانك ان تعطني شيئا" من امماء للشرب. 

٠‏ ان الجو حار يجعل الممرء يعطش بسرعة. 

ويرى الباحثون ان مثل هذه الاختيارات تأق من قاعدتين من قواعد الادب هما: 
أ. لاتفرض نفسك على الاخرين. 
ب. اعط السامع بدائل يختار منها. 

3. خطط مكونات الجملة: قد يقود ما ورد في اعلاه الى الاعتقاد بان الفرد يخطط كل ثيء مرة واحدة 
وهذا غير صحيح فنحن نحدد مكونات الجملة قبل ان نخطط بقية التفاصيل. فقد نقرر ان الشيء 
الفلاني قام بالفعل الفلاني» قبل وضع التفاصيل مثل: قفز السباح من فوق الجسر. 
ففي هذه الاحوال يختار الفرد المعنى الذي يجب ان تحتويه المكونات. اما المرحلة 


التي تلي فيأت اختيار الشكل الذي يصاغ فيه كل من هذه الممكونات. ويعقب ذلك 
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مرحلة هي اختيار الكلمات اممناسبة. ويبدأ اختيار الاسماء والافعال اولا" ثم يتم اختيار اللواحق 
والسوابق والحروف. 
4. وضع البرنامج النطقي: يوضع البرنامج النطقي في الذاكرة المؤقته قبل ان يتم تنفيذه. والذاكرة 
امؤقته قادرة على الاحتفاظ بكل مكونات الجمل التي يخطط لنطقها المرء. وتحتوي على المقاطع 
الصوتية والنبرات وصيغ التنغيم المطلوبة لأّمام التنفيذ. 
5. النطق او تنفيذ البرنامج: يتم التنفيذ من خلال ميكانزمات تضاف للبرنامج النطقي هما عاملا التتالي 
والتوقيت» فترسل الاوامر العصبية الى العضلات الممسؤولة عن النطق بالحركة ضمن توقيت محدد 
وايقاع معين. 
وعندما يتم وضع البرنامج بالصيغة عبر المراحل اعلاه» دون معوقات فأن النطق يتميز بالطلاقةء 
فلا يتوقف الم مرء عن النطق الا لفترات قصيرة جدا ضمن الجملةء او في نهاية الجمل. ولقد ميز علماء 
النفس بين توقفين اثناء النطق هما: التوقف الصامت والتوقف غير الصامت» ففي التوقف الصامت 
يصمت الممرء فترة من الزمن تطول لأجزاء من الثانية. اما عندما يكون النطق غير طليق فأن الممرء يتوقف 
لفترات اطول. ولقد وجد کولدمان- ايسلر ان الوقفات ف 

اللغة الانكليزية تتراوح بين %65- %50 من مجمل مدة النطق. وانها معدلا" تبلغ 50 %- 40 % من 
مدة النطق. ولقد تأيدت هذه النتائج ق اللغة العربية بدراسة الحمداني 1978. وهذا يعني اننا نقضي جزء 
كبيرا من وقت الكلامء يقترب من النصف ونحن لا نتكلم.. أي نقضي نصف وقت الكلام بصمت. اما 
الوقفات غير الصامته فهي الوقفات التي هلؤها المرء باصوات التردد مثل: (ام.. اه.. او...). 

ولقد وجد اكاي وازكورد 1959 ان هذه التوقفات هي التي تميز بين المتكلمين بطلاقة عن غير 
ا متحدثين بطلاقة. اذ ان المدة الزمنية المقضية ف نطق الكلمات واحدة لدى الطليقين وغير الطليقينء وما 


يختلفون فيه هو الزمن الذي ينفقونه في التوقفات. 
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وتتضح الخطوات اعلاه بشكل جلي لدى دراسة الكيفية التي يتكلم بها الناس فتظهر الانطلاقات 
الخاطئة في نطق الجمل» ويعود المرء بعد ان نطق نصف الجملة ليصوغ جملة ثانية غيرها من جديد مثل: 

(ان احمد.. اخي احمد يحب التصوير.. يحب التصوير الفوتوغرافق). 

ويقسّم الباحثون هذه الاخطاء الى صنفين واسعين: اخطاء ناتجة عن صعوبات التخطيط وتشمل 
التردد قبل استئناف الكلاء واخطاء تتعلق بتخطيط البرنامج اللفظي الذي يعده الفرد وتشمل زلات 


اللسان التي تزداد عندما يكون الفرد مجهدا او مستعجلا او تحت ضغط. 


سرعة الفهم وعوامل صعوبته: 

لا تؤدي اللغة وظيفتها في الاتصال ما م يتوافر فيها شرط الفهم. ويشير فولك (في: عبده 2010) أن 
السامع يستطيع أن يفهم بسهولة كلاما ينطق بسرعة 250 كلمة في الدقيقة» وأن استحضار معنى الكلمة 
من الذهن يستغرق أقل من ربع ثانيةء ويتوقف ذلك على نوع الكلمة. ما اذا كانت شائعة وعلاقتها 
الدلالية مفردات الجملة التي جاءت في سياقها. 

وتتحدد سرعة الفهم ايضا بنوع الجملة ما اذا كانت تحمل معنى واحدا أم أكثر. فجملة (أنا 
استعرت الكتاب) تحمل معنى واحداء فيما تحمل جملة (أحمد يحب زيدا أكثر من سعيد) تحمل معنيين: 
احمد يحب زیدا اكثر مما يحب سعيد» وأحمد يحب زيدا اكثر مما يحبه سعيد. ولهذا ينبغي على العاملين 
في وسائل الاعلام الانتباه الى ان تكون الجمل» خاصة في امموضوعات الحساسة» ان تحمل معنى واحداء وأن 
لا تكون الجملة حمُالة أوجه ألا أذا أريد لها ذلك بتخطيط مسبق. 

ومن العوامل التي تسبب صعوبة في فهم اللغة:صعوبة المفردات. فاذا تساوت 
جملتان ق کل ٿيء واختلفتا ق ان احداها تضمنت مفردات صعبة فان فهم هذه يحتاج 


لوقت اطول مما تحتاجه الجملة المتضمنة كلمات شاتعة. كذلك طول الجملة» لأن الجملة 


57 


الطويلة تشكل عبتا على الذاكرة القصيرة المدى. ورها كان كثرة الأفكار او المقولات في الجملة من اكثر 


عوامل صعوبة الفهم. فاذا تساوت جملتان في كل العوامل واختلفتا في عدد الافكار فقط فان اكثرها افكارا 


أصعبها فهما. 


معن فيا لجملتين الآتيتين: 
أ. وصل ال معلم الى امدرسة قبل ساعة مع الطالب 


ب. باع الموظف الجديد مس سيارته الفخمة بالتقسيط. 


N 


دن 


س 


ان الأولى تتضمن أربعة أفكار هي: 


. وصل الممعلم 
. الوصول كان الى اطمدرسة 
. الوصول تم قبل ساعة 


. كان الطالب مع المعلم 


. الموظف باع السيارة 
. الموظف جديد 

. السيارة للموظف 

. السيارة فخمة 

. البيع تم أمس 

. البيع تم بالتقسيط 


وواضح أن استيعاب ستة افكار اصعب من استيعاب اربعة.. وتزداد الممشكلة صعوبة في القنوات 


الفضائية والاذاعات لأنه لا مجال للمستمع الاستفسار من اممتحدث او ايقاف تدفق حديثه. 


(وافقت اللجنة التي انتخبها الطلبة الذين اجتمعوا في القاعة التي خصصتها الجامعة 
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للاحتفالات التي تقام في اممناسبات التي يحضرها حشد كبير من الطلبة الذين يتوافدون من الكليات 
التابعة للجامعة على الاقتراح الذي حظي باجماع الطلبة الذين حظروا...). (للمزيد أنظر داود عبده 
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دور الذاكرة في فهم الجملة 

كل اجهزة الذاكرة حتى تلك التي تستعمل في الحاسبات الالكترونية والمكتبات ولدى الناس 
والفئران تستلزم مساحة للتخزين. ومخزن الحيوان يقع في مخه واجهزة الذاكرة تحتاج ايضا" الى وسائل 
ادخال المعلومات ثم اخراجها من التخزين. ويعتقد علماء النفس ان العمليات الثلاث وهي» وضع شفرة 
وتخزين واستعادة المعلومة» ضرورية لكل اجهزة الذاكرة. ويعتقدون بوجود ثلاثة اجهزة مميزة للذاكرة: 
حسية» وقصيرة المدى وطويلة المدى. وان الذاكرتين الحسية وقصيرة اممدى لا تستقر فيها اممعلومات 
سودثوان أو دقائق محدودة» بينما تستقر المعلومة في الذاكرة بعيدة المدى لساعات أو ايام أو شهور وحتى 
سنين كما أشرنا سابقا. وهذا يعني ان ام معلومة المهمة هي التي يجري ترحيلها الى الذاكرة بعيدة المدى. 

ان النقطة المهمة هنا التي ينبغي ان يهتم بها العاملون في ميدان الاتصال هي ان الانسان يستبقي 
الجملة ف الذاكرة قصيرة المدى ريثما ينتهي من تحليلها. فاذا اسمعته جملة مفهومة حللها المستمع 
وتابعك في الجمل الثانية. 

ولكن اذا اسمعته جملة كهذه: 

(الرجل الذي امسك اللص الذي سرق الوثيقة التي كانت في حرز امين خشية فقدانها لاهميتها لنا 
ولغيرنا من الاهل والاقارب هو صديق ابن عم خطيبة اخي). 

أو جملة كهذه: 

(هذا هو الرجل الذي يسكن البيت الذي اشتراه من جاره الذي تركه الى البيت الاخر الذي يقوم 
على قمة التل التي تقوم على الطرف الشرقي من الممدينة التي تقع شمال القصر الكبير الذي يسكنه بعض 
افراد الاسراممالكة الذين يقضون فيه فصل الصيف...). 
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ان مثل هذه الجمل تكون صعبة الفهم لطولها وابتعاد الممسند عن المسند اليه وكثرة الجمل 
الفرعية داخل الجملة الاصلية. ولأن المستمع يضطر لأن يبقيها بالذاكرة قصيرة المدى ليحللها الى 
محتوياتها. ولقد تبين من الدراسات انه كلما ازدادت الجمل داخل الجملة الاصلية ارتفع الثقل على الذاكرة 
قصيرة المدى مما يعرقل تحليلها الى مكوناتها الاساسية ومن ثم فهمها. 
ويهكن القول ان الفرد لدى سماعه تبليغا" لغويا" يقوم ها يأي: 
1. يشخص الفعل اللغوي» كما يشخص محتوى التبليخ ومحتواه الفكري. 
2. ويبحث ق الذاكرة عن معلومات تقابل المعلومات التي تسلمها. 
3. واستنادا" ما يجري في "1" و"2 " اعلاه يعالج اممعلومة الجديدة بأحدى السبل الآتية: 
أ. اذا كانت الجملة خبرية فأنه يضيف المعلومات الجديدة الى ما لديه من معلومات سابقة. 
ب. اذا كانت الجملة استفهامية تحتمل الاجابة بنعم او لاء فأنه يبحث ف الذاكرة عن المعلومات 
المناسبة ثم يقارنها با معلومات اممطلوبة ويقدم الاجابة اممناسبة. 
ج واذا كانت الجملة سؤالا يتطلب معلومات فأنه يبحث عن المعلومات المطلوبة وينظمها في 
جملة جوابية. 
د. واذا كانت الجملة امرا" او ما شابه ذلك كالرجاء والتوسل» فأنه يقدم الفعل المطلوب او يجيب 
بعدم الامتثال او غير ذلك. 
وثمة معلومة تفيد العاملين في وسائل الاتصال هي أن العقل البشري يعالج المعلومات الكلامية 
معدل يصل الى 500 كلمة في الدقيقةء وهذا أمر جيد. الا أن الأمر السيء أن معظمنا يعجزعن التحدث 
بسرعة تزيد عن 150 كلمة ف الدقيقةء وبالتالي فان هناك فارقا يصل الى 350 كلمة» ويستغل عقل المستمع 
هذا الفارق في معالجة مدخلات اخرى قد تكون مناقضة او مشتتة للانتباه. فاذا اردت أن تستحوذ على 


انتباه المستمعين فانك تحتاج الى صرف انتباههم عن " الطريق 350" بأن تطرح سؤالا مثيراء مثلاء يدفعهم 
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الى التفكير بأهمية الموضوع او تشير الى قضية مهمة ذات علاقة با موضوع ولك أن تبتكر أساليب أخرى 


تمكنك من شد انتباه المستمعين اليك. 


الوظائف الاجتماعية للغة 

لقد كان الاتجاه السائد قدها" يؤكد ان اللغة وعاء الفكر وان وظيفتها هو التعبير عن الفكر 
البشري سواء كان متعلقا" بامور عقلية محضة ام بالعواطف والاحاسيس والرغبات الانسانية. غير ان في 
هذا التعريف الكثير من التحديد. 

اما المحدثون فأكثرهم يفضل أن تقتصر وظيفة اللغة على الاتصال. ولكن كلمة الاتصال فيها الكثير 
من غموض الدلالة بحيث لا نعلم ان كان بأمكانها ان تشمل كثيرا" من الوظائف اللغوية اممتعددة التي 
تبدو ذات طابع اجتماعي بالدرجة الاولى. كما انها هكن ان تشمل فعلا" وسائل الاتصال الاخرى غير 
اللغوية التي يستعملها الانسان كالاشارات وتعبيرات الوجه واللمس والحركات الجسمانية الاخرى فضلا عن 
شمولها لوسائل الاتصال الاخرى التي تستخدمها الحيوانات اممختلفة. 

وعلى اية حال فأن احدى الوظائف الأساسية للغة هي " الاتصال " بين البشرء اي 
نقل اممعلومات من المصدر الى هدف او مرمى. ولنقل ان للغة وظيفتين رئيستين هما:تيسر الاتصال 
بين الآخرين» والمساعدة في عمليات التفكير. والواقع ان المعلومات التي تنتقل من شخص الى اخر 
او من فرد الى مجموعة مؤلفة من عدد صغر او من آلاف او ملايين الناس» ليست كلها معلومات 
عادية تتعلق بأمور الحياة اليوميةء بل ان تلك اممعلومات التي يتم نقلها في اجتماعات تجارية 
أو اقتصادية أو سياسية أو علمية ذات مستوى رفيع» هي معلومات في غاية الاهمية وتؤثر في 
حياة الملايين. اما لغة الخطب ولغة الصحف ولغة الاذاعة والتلفزيون والسينما التي تمتليء بها حياتنا 
طول النهار وبعض الليل فأن فيها من امعلومات ما هو هام وما هو غير هام» ولكن ايضا" فيها 


امر اخر غير ا معلومات. فمعظم ما يقال وما يكتب في وسائل الاعلام يهدف الى التأثير في البشر 
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واقناعهم اما بشراء بضاعة او الاهان بدأ تغيير اتجاهاتهم وسلوكهم بطريقة ما...الخ. ففي تلك اللغةء 
اذن» كثير من محاولة التأثير في البشر لا مجرد نقل اممعلومات اليهم. 

ورا كان افضل ما نفعله هنا لنأآخذ فكرة مركزة عما هكن ان تقوم به اللغة ان ننظر ق اللغة على 
اساس انها مظهر من مظاهر السلوك الانسانيء ان م تكن اهم تلك المظاهر جميعهاء نظرا" الى اننا نضطر 
في معظم الاحيان لاستعمالها لترافق مظاهر السلوك الاخرى غير اللغوية وتتفاعل معها. وهذا هو ما فعله 
ادورد هول 1959 في كتابه " لغة بغير كلام " الذي قسم فيه مظاهر الحياة ال مختلفة الى عشرة انواع يتفاعل 
كل مظهر منها مع التسعة الاخرى لتكون معا" تلك الشبكة الممتداخلة من العلاقات الانسانية. وقد وضع 
اللغة على رأس هذه المظاهر جميعا'. 

واذا كانت وظيفة اللغة الاساسية هي التعبير عن الفكرء فأن لها وظيفة مناقضة طريفة هي ان 
اللغة تستعمل ايضا" لاخفاء الفكر او لأخفاء الفقر الى الافكار. 

ان اللغة تستعمل في وظائف مختلفة سنركز على اهمها بالاي: 


1 المراسيم الاجتماعية 


ان اولى الوظائف اللغوية أو مظاهر السلوك اللغوي تلك التي تشبه الى حد كبير ما تؤديه 
الحيوانات من الاصوات والحركات الجسمانية» هي استعمال اللغة للتحية بانواعهاء ولأظهار التأدب 
والتلطف وذلك ق اممناسبات الاجتماعية ا مختلفة كمناسبة اللقاء والجلوس معا" في مكان واحد والحفلات 
الاجتماعية وما شابهها. وعلى الافراد في ا مجتمع الواحد ان ينصاعوا الى استعمال صياغات لغوية معينة في 
المناسبات الاجتماعية. فعندما تقابل احد المعارف او الجيران صباحا" تبدأً التحية بينكما هكذا: 
- صباح الخير 
- صباح الخير 
- كيف الحال 


- شكرا"...الحمد للّه.. 
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وهكن بالطبع استعمال تعابير اخرى تؤدي نفس الوظيفة. 

ولكن هل لهذه التعابير معانيها الحرفية مثلا"؟ لنفرض ان جارك هذا كان في ازمة مالية او في حالة 
نفسية سيئة» فهل تختلف اجابته عما ذكرناه؟ رها اختلفت بعض الشيء كأن يجيبك عن حاله قائلا": ماشي 
الحالء الحمد للّه. ولكن ليس من الممنتظر ان يجيبك قائلا": " زفت" مثلا". 

والواقع ان امعنى الحرق كثرا" ما يختلف عن اممعنى المتعارف عليه. فعندما تسأل صديقك قائلا" 
" شلونك " ويجيبك " اسمر " فان الاجابة ف اممعنى الحرفي تكون صحيحةء في حين ان الجواب المتعارف 
عليه هو " زين...الحمد لله". 

ان لأشكال التحية هذه وما شابهها التي يجري فيها تداول ام معاني الاجتماعية ال متعارف عليها وليس 
المعاني الحرفية اهمية كبيرة في تحديد العلاقات بين افراد المجتمع. فالاستطراد في عبارات التحية واممجاملة 
بينك وبين شخص آخر تعني انك او انكما تريدان تطوير العلاقة بينكماء في حين ان اهمالك المتعمد 
لشخص آخر تعني انك لا تريد تطوير العلاقة بينكما. 

وكثيرا" ما تدور عبارات ف اللقاءات الاجتماعية حول مواضيع هامة كالطقس مثلا'» يكون القصد 
منها اقامة علاقات اجتماعية او تمتين اواصرها وهنا تكون الوظيفة الاساسية للغة هي وظيفة اجتماعية 
اكثر منها وظيفة لنقل الافكار والمعلومات. وهذا لايعني بالطبع ان هذه الوظيفة قليلة الاهميةء لأنها احد 
الاسس التي يقوم عليها الشعور بالانتماء الاجتماعي. فعندما تكون ف بلد اجنبي وتسمع شخصا" يتحدث 
بلغتك تشعر ف الحال بأنك قريب الصلة منه. كما ان العبارات اممختلفة المستعملة ف التحية وللتأدب لها 
وظيفة اجتماعية اخرى» فهي في كثير من الاحيان تدل على الفئة او الطبقة الاجتماعية او ا مركز الاجتماعي. 
اذ ان الفئات المختلفة في المجتمع غالبا" ما تستخدم صياغات معينة بها كالريفين والحضر والسواق 
والتجار... 
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عندما يستعمل الانسان اللغة ف الطقوس واممراسيم الدينية فان الهدف الاساسي هو تمتين 
الاتصال بالخالق. وهناك اهداف اخرى تتمثل بتمتين اواصر اللغة بين ابناء المجتمع الذين يدينون 
بدين واحد, ولا يهم الممعنى الحرف في هذه اللغة بل اممعنى الذي تتضمنه صيخ معينة موحدة 
متعارف عليها بين افراد المجتمع الواحد. والا فما المعنى الحرق قي عبارة " البقاء في حياتك " التي 
تقال في مناسبات التعزية. 

ان وظيفة اللغة في الطقوس واممراسيم الدينية مرتبطة بالعلاقات الشخصية بين الانسان وربه من 
جهة»ء كما انها تدل على انتماء الفرد لأسرة دينية معينة من جهة اخرى. فقول احدهم "السلام عليكم" أو " 
بسم الله الرحمن الرحيم " تدل في الحال على انتمائه الى مجتمع اسلامي» بينما قول اخر " الرب حافظك 
" أو " باسم الاب والابن والروح القدس " تدل دلالة مباشرة على الانتماء مجتمع مسيحي» بغض النظر عن 
المعاني الحرفية لهذه العبارات. 


3. الوظيفة القانونية للغة: 


يتميز الاستعمال القانوني للغة بانه يكون مساويا" للفعل. فعندما يقول الحاكم: حكمت عليك 
المحكمة بالحبس طمدة خمس سنوات» فانه يحكم عليك بذلك. وحينما يقول الحاكم حكمت عليك 
المحكمة بالبراءةء فانك تكون بريثا". وعندما تقول لزوجتك: انت طالق.. فأنها تكون قد حرمت عليك 
وادت العبارة وظيفة الفعل. والشيء نفسه ينطبق على العلاقات بين الدول في اعلان الحرب أو الهدنة أو 
السلام. وتكون وظيفة اللغة هنا لا هي اجتماعية صرفة ولا هي شكلية قليلة المعنىء» ولا هي في الوقت 
نفسه نقل المعلومات والافكار. 

واللغة الرسمية هي لغة مهنة بكل ما فيها من مفردات وسرد آلي» وهمثل كبار 


المسؤولين في الشرطة نموذجا طمستخدمي الكلام الرسمي حين يتحدثون- من منطلة 
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مناصبهم الرسمية- عبر وسائل الاعلام عن حادثة جرهة مثلا. ومع كل الأحاديث الاعلامية التي يتحدث 
خلالها جميع الأشخاص من منطلق مناصبهم الرسميةء وف التجمعات الرسمية من قبيل اممؤتمرات» هنالك 
نمطان مختلفان مكنا أن نسميهما اصطلاحا: الكلام الرسمي والكلام العام. يبدو الكلام العام مستلزما لبعض 
المهارات الاضافية: حيث يكون على المتكلم أن يحول مجموعة من الحقائق- وأن يختار نوعية الحقائق التي 
يتحدث عنها- الى قصة تجذب اهتمام اممستمع وتشده اليها. فلقد اكتسبت شخصيات بارزة ف التاريخ 
مكانتها من خلال القدرة على صياغة قضيةء أو بناء قصةء أو مقدمة منطقية لقرارات يجدها الآآخرون في 
صالحهم. من هؤلاء مثلا: المهاتما غاندي» جون كنيدي» مارتن لوثر كنج» باراك اوباماء وجمال عبد الناصر. 


4. السيطرة على البيئة 


نحاول عن طريق اللغة السيطرة على محيطنا بشكل دائم ومنظم. ويدخل في هذا الصنف صيخ 
الامر والنهي والتوسل والاوامر غير ا مباشرةء وكذلك الاساليب اللغوية التي تؤدي الى التعاون بين فردين أو 
اكثر. وتشمل هذه الوظيفة جوانب كثيرة من حياتنا اليومية منذ ان نستيقظ في الصباح الى ان نأوي الى 
الفراش في المساء والتي تتجاى اهميتها العظمى ف التعاون والتنسيق بين فعاليات الافراد من اجل 
السيطرة على البيئثة. 


5. الاقناع 


تبدو هذه الوظيفة في وسائل الدعاية السياسيةء وما يفعله الناس عندما يحاولون ان يقربوا 
بعضهم من بعض,» أو ان يفرقوا بعضهم عن بعض. وعندما تسمع اعلانا في اذاعة تجارية تخبرك بأن 
السجائر الفلانية لها نكهة مميزةء وانها قليلة القطران والنيكوتين...أو حين ترى اعلانا" تلفزيونيا" يتضمن 
الدعاية لفلم معين.. فأن القصد وراء ذلك هو السيطرة على سلوكك» وذلك بان تدخن ذلك النوع من 
السجائر وأن تذهب ممشاهدة ذلك الفلم. 

وتظهر الوظيفة الاقناعية للغة في مجالات الحياة اليومية. فعندما تخر الحماة ابنها 
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ببعض تصرفات زوجته فانها تهدف الى ان تباعد بینهما وأن تسيطر على سلوكه» والشيء نفسه تفعله 
الزوجة ايضا'. 

هذا وهناك وظائف اخرى للغة تتمثل في الحفاظ على التراث والتعبير عن الافكار والتعبير عن 
الانفعالات سواء باللغة ال منطوقة: الكلام والغناء أو المكتوبةء الادب بفنونه امختلفة. 

الاساليب اللغوية المححدة اجتماعيا": تأخذ اللغة اساليب محددة تحكمها عدد من المتغرات 
الاجتماعيةء اهمها: 

1. الجنس: هناك بعض الفروق بين اللغة التي يستخدما الذكور والاناثء منها مثلا" ان اصوات النساء 
تكون ف العادة أكثر حدة واعلى طبقة من اصوات الرجال لاسباب بايولوجية. كما انهن اكثر 
وضوحا" من النطق من الرجال واكثر منهم حرصا" على النطق السليم للمفردات والجمل. والنساء 
ايضا" محافظات ف استعمال اللغة اكثر من الرجال» وهذه صفة عامة تميز النساء عن الرجالء 
لذلك فهن لايتقبلن التجديد في اللغة بسهولة. وهن ايضا" يكثرن من استعمال اللوازم مثل: " 
اليس كذلك " كما يستخدمن انماطا" من تنغيم الجملة تزيد ف العدد عما يستعمله الرجال. 
والنساء يستعملن مفردات لا يستعملها الرجال عادة. ففي المجتمع البغدادي مثلا" تستطيع 
المرأة ان تقول: " دادة فلانة " للتقرب من امرأة مساوية لها في المكانة الاجتماعية " كما 
تستعمل " أوي " للتأفف أو كبداية لجملة تحمل هذا اممعنى. وبامقابل هناك تعابير تعد 
مقصورة على الذكور ولا يقبل استعمالها من قبل الاناث. فالرجال في بغداد وضواحيها 
يتبادلون التحية بعد الجلوس ب " الله بالخير ". وعندما يستعدون مغادرة مجلس يقولون: " 
اودعناكم " ولا تستعمل الاناث مثل هذه التعابيرء غير أنني وجدتها في المجتمع الكردي في 
أربيل حيث الرجال والنساء يتبادلون كلمة (بخيربي) التي تقابل (الله بالخير) باللغة العربية غير 


نها تعني (جئت وجاء الخير معك). وتوجد مثل هذه الفروق ق اللغات الاخرى. كماان لغة 
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النساء تزخر بالصفات التي تعبر عن قوة العاطفة سواء كانت حقيقية أم تستعمل من باب 
ا مجاملة فقط. 

2. العمر: تتغير لغة الفرد وتتطور خلال نموه. وهذا يعني ان لكل عمر صفات لغوية تميزه عن غيره 
من الاعمار. فوفقا" للمعاير الاجتماعية العربية السائدة يجب ان يكون اسلوب الرجل هادئ" 
ورزينا" وقليل الضحك. بينما يسمح للصغار برفع اصواتهم اثناء الحديث مع اقرانهم ولا يفعلوا 
مثل ذلك مع كبار السن من الرجال. ويسمح عموما" للنساء ما يسمح به للصغار ما عدا الضحك 
بصوت عال. ويعرف افراد ا مجتمع عادة القواعد التي تحكم استعمال اللغة ف الاعمار امختلفة. 
فاذا حدث ان خرق احد الافراد أحدى تلك القواعد» فأن ذلك الخرق يكون واضحا" للجميع 
وعرضة للتعليق أو النقد أو الاستلطاف أو الاستهجان. وتتقيد المجتمعات التقليدية المحافظة بهذه 
القواعد اكثر من اطمجتمعات الممفتوحة. 


6 اللغة " النظيفة " واللغة " القذرة ". 


يشيركارل البريخت في كتابه (الذكاء الاجتماعي-2008) الى نوعين من اللغة: نظيفة وقذرة. ولادراك 
الفارق بينهماء تمعن في هاتين العبارتين: 
1. تلك فكرة غبية 
2. اختلف مع هذه الفكرة 
أو هاتين العبارتين: 
1. انت مخطيء تاماء انك حتى لا تعرف ما الذي تتحدث عنه 
2. وجهة نظري تختلف عن وجهة نظرك 
او هاتين العبارتين: 
1. يا لها من لوحة قبيحة 
2. لا أحب هذه اللوحة 


ان العبارة الاولى من كل مجموعة تحمل نبرة عدوانية صريحة» ولك أن تصفها بأنها 
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غير مهذبة. وتشير دراسات سيكولوجية اللغة الى أن عباران النوع الأول في كل مجموعة ةتميل الى توليد 
احساس بالقلق لدى المستمع يكتسبه من دون وعي» وبشكل يفوق النوع الثاني من العبارات. ومع ان 
المتكلم م يقل شيئا مباشرا يدل على استخدام عدواني متعنت للغة» فان المستمع له ميل الى ان يسمع- 
على مستوى اللاوعي- ان المتكلم يصر على تبني الرأي او الحكم الذي يصرح به. وهذا الاحساس بتهديد 
الاستقلالية الذاتية للمرء يخلق قدرا معينا من المقاومةء بل والغضب» لدى المستمع مما قد يؤدي الى 
الاضرار باهداف الممتكلم خاصة اذا كان المتكلم يدير حوارا اعلاميا. ومن شأن هذه اللغة الفاسدة او القذرة 
او البذيئة انها تلوث عملية التواصل» وتسهم في تخويف» او اهانةء او اغضاب» او عزل الاخرين او 
التشويش عليهم. 

وعلى النقيض من هذاء نجد ان اللغة " النظيفة " تستعمل أهاطا لفظية محايدة واختيارا للكلمات 
تثير حالة من التعاطف والانفتاح العقلي وتبادل الافكار بشكل حر. 

ومثال على اللغة النظيفة» أن ال متكلم يتحدث عن نفسه» دون افتراض أن ما يقوله ينطبق على 
الجميع. فهذه الاشارة للذات تسهم في جعل العبارات صادقة وليست خاضعة للجدل او التشكيك. 
فالعبارة " لا أعتقد أن هذا الاسلوب سيكون مجديا " تدور حول اممتكلم فقط ولا تتناول الأسلوب نفسهء 
حيث أن المتكلم يطرح معلومة حول اعتقاده أو رأيه تجاه الاسلوب. اما البديل لها من اللغة القذرة فهو " 


لن يجدي هذا الاسلوب"» وهي عبارة تحمل هجوما غير واع على الاستقلالية الذاتية للمستمع. 
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الفصل التالٹث 


(الاتصال غير اللفظي) 


الفصل الثالث 


(الاتصال غير اللفظي) 


يعجب المرء اذا حاول ان يستعرض ما يستطيع قوله دون ان ينطق بشيء. فنحن نستعمل حرکات 
الرأس واليدين والكتفين والعيون وأعضاء الوجه للتعبير عما نريد ايصاله للآخرين أو التحوير وتعديا واتمام 
بل وحتی نفي ما کن قوله کلاما". 
تقول امملابس التي نلبسها الشيء الكثير. وكالكلام المناسب ف الوقت المناسب نليس الملاإبس 
ا مناسبة في الأماكن اممناسبة. وهكن القول ان معظم الناس خبراء نوعا" ما بالاتصال غير اللغويء لأن المرء 
يقضي جل وقته في التعامل مع الأخرين ويستعمل أكثر من قناة واحدة في هذا التعامل. 
ويرتبط الكثير من الاتصال غير اللغوي بالسياق الذي يجري الاتصال فيه فنظرة سريعة نتبادلها مع 
صديق ونحن نصت طا جرى في مكان معين» قد تقول ما لا تقوله عشرات الجمل.. الا أن نفس النظرة 
نتبادلها مع شخص لا نعرفه لا تعني اي شيء. ويعتقد الباحثون في هذا امميدان ان مصاحبات الكلام أعقد 
مما يبدو للوهبة الأولى. 
يبدو ان الاشارات غير اللغوية تستعمل ف اغراض متعددة. وقد شخص أرغايل (1,1975ةرع۸۲) 
أربعة من هذه الأعراض هي: 
اولا": ف مساعدة ا متحدث ف التعبير عما يريد قوله لفظا'» مثل التأكيد على الكلمات المهمة كأن ينبر 
لفظها أو ينطقها ببطء شديد مقارنة ببقية الكلمات. 
ثانيا": في احلالها محل الكلام مثل هز الكتفين للتعبير عن عدم الممبالاة أو هز الرأس للتعبير عن الرفض 
أو عدم امموافقة. 
ثالغا": التعبير عن الاتجاهات النفسية مثل ما يطراً على الوجه عندما يصاب الممرء بالملل لدى اجباره 
على الانصات لحديث لا يهمه. 
رابعا": في التعبير عن الانفعال والعواطف مثل احتضان صديق عزيز فم تره منذ زمن طويل معبرا" عن 


سعادتك الحقيقية برؤيته. 
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التعبير بالوجه 
شْص ايکمان وزملاؤه (1972,1975 ,اه ۲ء,«۴)4) ستة انفعالات اساسية شاملة لكل البشر هي: 
(الدهشةء الخوف الاشمئزازء الغضب» السعادةء الحزن)» حيث يعبر عن هذه الانفعالات بالوجه. وظهر 
أنه اذا صورنا هذه الانفعالات على وجوه مجموعة من الناس وعرضنا هذه الصور على افراد ينتمون الى 
شتى التقافات فانهم سوف ينجحون في تشخيص هذه الانفعالات. 
وفي مرحلة لاحقة طرح بلوتشيك (1980, )نطءا»ا۲) نموذجا اخر يتضمن ثانية انفعالات هي 
انفعالات ايكمان الاساسية مضاف اليها التوقع والتقبل. وينجم عن تفاعل كل من الانفعالين المتجاورين 
على عجلة الانفعالات انفعال أخر مركب وهكذا نحصل على شانية انفعالات أخرى هي: الحب والتفاؤل 
والعدوان والاحتقار والندم وخيبة الامل والخشية والخضوع. 
وقد اشار ايكمان 1994 الى ان الانفعالات الأساسية أو الاولية (ءنوهط - رءه٣ذء)‏ هي انفعالات 
يكون التعبير عنها فطريا", ويعني ذلك ثلاثة امور جوهرية هي: 
1. التنبيهات التي تثير الانفعالات هي واحدة والتعبير عنها واحد باختلاف الثقافات. 
2. تلاحظ ايضا" ف الحيوانات الادنى من الانسان. 
3. تستثار في غاية السهولة والسرعة ودون وعي الانسان. 
وقد وجد ایبل- ایبلشفلت (1972, ٤1ء٤ء1ط۴1‏ - 1٤ا۴)‏ عددا من تعبيرات الوجه الطمشتركة لدى 
اناس ينتمون الى ثقافات مختلفة مثل رفع الحاجب لدى الالتقاء بشخص نعرفه. فعندما نلتقي 
بشخص تربطنا به معرفة سابقة فاننا نرفع حاجبينا بسرعة وننزلهما. كما لاحظت فان لافيك- غودول 
)Va« اawiek -G211(‏ ان اطفال الشمبانزي تعبر بوجهها اثناء اللعب تعبيرا"- فتح الفم بطريقة 
معينة- يدل على ان الامر لايعدو ان يكون لعبا". ويظهر هذا التعبير ما يظهر على اطفال البشر 


بالوقت نفسه. 
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وقد اکتشف فریدمان وزملاؤه (1980 ,اه ٤‏ د۵« ۴۲:۲۵) ان وجوه قاري الأخبار في التلفزيون تتغير 
اثناء قراءة الاخبار لتدل على الرضا والاحتقار استنادا" الى طبيعة الاخبار التي يعرضونها او ال مواضيع التي 

ويعد استعمال تعابير الوجه اثناء الكلام من التعابير الواضحة. فنحن نستطيع ان نعبّر عن شتى 
الانفعالات مثل شد الفكين لدى الغضب او تقطيب الجبين لدى الحيرة والعبوس لدى الغضب أو الابتسام 
وتسبيل الجفون لدى الغزل. 

ويعد الابتسام استجابة اجتماعية اولية لدى البشرء تظهر قي سن مبكرة. فقد وجد امدي وهارمون 
ان الابتسام يبدأ في نهاية الاسبوع السادس استجابة لوجه البشر ويتخذ شكلا" واضحا" لدى التفاعل مع 
الاخرين بالشهر الثالث تقريبا". وظهر ان الاناث أكثر ميلا" للابتسام من الذكور لدى الكلام ويفسر ذلك 


بوصفه اشارة للخضوعء» لأن ذوي السلطة والنفوذ اقل ميلا" للابتسام. 


لغة العيون 

يعد التعبير بالعيون احد أبلغ اشكال التعبير مع تنوع اشكاله واغراضه. فاممرء يستطيع ان يعبر عن 
الحب بالعيون أبلخ مما يستطيع لسانهء ولك أن تتذكر فيروز وهي تقول:" وتعطلت لغة الكلام وخاطبت 
عيني في لغة الهوى عيناك '. والواقع ان النظر الى شخص ما يعد بحد ذاته اعترافا" بوجوده واشاحة النظر 
عنه انكارا" لوجوده يستدعي الغضب والعتاب اذا كان بين الشخصين معرفة سابقة. 

ويعد التحديق بشخص تعرفه اشارة با محبةء ولكن التحديق بشخص لا تعرفه يعني تحديا" له. 
وقد وجد ایلزورث ولانغر (1976› إeع«‏ ها & طااهسیل1ا8) ان التحديق اممستمر بشخص لانعرفه ممدة طويلة 
يستدعي الهرب في كثير من الاحيان» لأن الناس ينسحبون من مثل هذه المواقف الممهددة. ويتجاهل الناس 


عادة نظرات الآخرين بسهولة وهو آمر يوحي بأهمية العيون ف الاتصال غير اللفظي. 
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وتدل الدراسات على اهمية النظرات في تنظيم التفاعل الاجتماعي. فقد وجد (1976 ,ص0)«م۸) 
عندما طلب من ثنائي من الطلاب ان يتعرفا على كل منهما الآخر» ان كل فرد منهما يلتزم بقواعد معقدة 
تنظم التقاء العيون. اذا تبين متلا ان المتحدث يحاول تجنب عيون الاخر عندما يتكلم ولكن عندما ينتهي 
كلامه يرفع عينيه نحو المتحدث قبل ان يصمت» وكأنها يقول جاء دورك الآن. ولكن السامع ينظر الى 
ا متحدث اثناء الحديث. وبين ارغايل (1968,ءارعء4) اننا اذا حرمنا صحيحي النظر من رؤية عيون السامع 
(كأن يرتدي نظارات غامقة) فان الحوار يكون مترددا ويتضمن الكثير من التوقفات والتقطعات. 

وعندما لايلتزم المرء بالقواعد آنفة الذكرء فان ذلك بحد ذاته يشكل اشارة. فقد وجد دوفيديو 
والیسن (1982, ۴11,٥١‏ & دنهہه2) ان الناس الذين يريدون فرض سيطرتهم عاى التفاعل الاجتماعي 
الدائر» يلجأون الى النظر بامعان الى السامع عند التحدث اليه ويشيحون نظرهم عنه عندما يجيب. وتعد 
هذه لاظهار السلطة وفرض الهيمنة في التعامل الاجتماعي. 

وتؤشر العينان ايضا" الى التجاذب الاجتماعي. فان البؤبؤ, يتسع لدى النظر الى شخص نحبه» كما 
نشعر بالجاذبية نحو الناس الذين ينظرون الينا ببؤبؤ واسع. فقد طلب هس (1965, ءءه11) من الطلاب 
الذكور الحكم على صور فوتوغرافية بعضها ذات بؤبؤ ضيق. فوجد ان نفس الصورة تعد صورة جذابة اذا 
كان البؤبؤ فيها واسعا"» وأقل جمالا وجاذبية عندما يكون البؤبؤ اقل سعة. ورما كان هذا هو السبب وراء 
جعل المطاعم الرومانسية مظلمة نوعا" ما لأن الأحبة حين يتعشون على نور الشموع تتسع الحدقات 
فتزداد الجاذبية!. 

ان النظر في عيون الذين نقابلهم يشكل دعوة للتفاعل. ويشعر الناس بالحرج 
عندما يجدون انفسهم مجبرين على الوجود في مكان ضيق» مثل الوجود قي مصعد مع 
الغرباء» اذ يجبرهم ضيق الممكان على التقارب البدني. ولكن القواعد الاجتماعية تمنعهم 


من تبادل النظرات» لذلك يعمد الناس للنظر الى الارض.» أو على الاقل النظر بعيدا عن 
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وجوه الآغرين. ولكنهم يتفرسون الى وجوه الناس وعيونهم عندما ينظرون الى التلفزيون 
والمجلات. 

ويبدو ان النظر في عيون الاخرين يستثير مشاعر قوية لدى كلا الطرفين لذلك نجد الغرباء يجدون 
صعوبة في النظر الى عيون الغرباء ممدة تزيد عن ثلاث ثوان» دون ان يشعروا شعورا" عارما بأن يشيحوا 
بنظرهم بعيدا"» وتؤدي اشاحة النظر الى خفض التوتر الذي يشعر به المرء» كما يقاس بسرعة النبض 
والتنفس وتعرق راحة اليد. 

ورها كانت مسألة توجيه النظر ذات جوانب فطريةء اذ وجد أن القردة العليا تنتبه انتباها" 
شديدا" للمكان الذي ينظر اليه الآخرون. ويرى ديفور (1992,١إ0ء٠0)‏ الذي درس حركات العيون لدى 
القردة العليا ان قردة البابون عندما تحاول ان تهدد احدا فهي تحدّق ف عينيه وترفع راسها وتخفضه 
بشكل متتالي ومفاجىء» كما تلتصق اذناها بالرأس وترفع الحاجبين وترمش بأجفانها بسرعة. ويرى التمان 
ان ميل القردة (الريس» والبابون» واطمكاك» والغوريلا) الى تجنب عيون الآخرين هو تعبير عن عدم الرغبة 
في التفاعل مع الاخرين. وظهر ان عيون القردة تتجه نحو الاشياء ال مثيرة واطمفرحة وتبتعد عن المناظر 
امزعجة. كما ان القردة تبعد نظرها عن عيون الناظر اليها لدى الخضوع والخوف من الغرباء وقي ذلك 

وللثقافة دور ايضا" في هذا الصدد. ففي اليابان يذرب الناس على النظر الى رقبة امتحدث لتفادي 
التقاء العيون. بينما يحث المدربون ا مختصون في تحسين العلاقات الانسانية الامريكان اطمتدربين على النظر 
في وجه ا متحدث. وتدعو التقاليد العربية الى الابتعاد عن النظر في وجوه الاناث» لذلك ينظر العربي 
التقليدي الى الارض عندما يحادث امرآة من الجيران أو من الأقارب البعيدين أو زوجة صديق أو قريب. 
ولكن العربي ينظر في عيون من يحادثه ولا يرتاح من الذي يتهرب بنظره. ويشعر الامريكي بالحرج لدى 


الحديث مع العري» لأن العربي ينظر في عينيه وكأنه يتحداه في رجولته. 
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ونستعمل النظر لتنظيم تبادل الحديث» وللتأكد من ان السامع فهم ما قلناه. كما نستعمل النظر 
لنخبر ا متکلم أننا ما زلنا منصتین مما یقول» آو نخبره اننا انهینا ما کنا نرید وان دوره قد جاء ف الكلام. 

ويبدو ان هذه المهارة في الحديث تستعمل في مواقف مختلفة. فقد وجد بيتي ان الطلاب مهرون 
قي التهرب من التقاء العيون مع مدرسيهم عندما يحضرون الى الصفوف دون تحضير. 

ويشير آلن بيز في كتابه (لغة الجسد) آنك حين تنظر الى شخص " عينا لعين " ينشأً بينكما ساس 
حقيقي للاتصال. ويحصل أن بعض الأشخاص يجعلوننا نشعر آنا مرتاحون جدا حين يتحدثون الينا في حين 
يجعلنا آخرون نشعر بعدم الارتياح والانزعاج منهم. ولهذا علاقة بطول اممدة التي ينظرون فيها الينا او 
يشغلون نظرتنا ا محدقة وهم يتحدثون. 

ومعلومة تفيدك: عندما یکون شخص ما غير صادق أو آنه يکتم معلومات» فان عينيه تلتقي 
عينيك أقل من ثلث الوقت. وعندما يلتقي نظر شخص ما نظرك أكثر من ثلثي الوقت فانه قد يعني واحدا 
من أمرين: اما آنه يجدك شيقا جدا وجذاباء و هذه الحالة يتمدد انسانا عينيهء واما يرى انك عداثي 
تجاهه وفي هذه الحالة يتقلص انسانا عينيه. وانتبه الى أن لبس النظارات السود في التفاوض ينبغي تجنها 
لأنها تشعر الآخرين أنك تحدّق بهم. 

ومعلومة أخرى تفيدك. أن النظرة العجاى الجانبية تستخدم لايصال اما الاهتمام او العداء. فعندما 
تكون هذه النظرة مصحوبة برفع بسيط للحاجبين او بابتسامةء فانها توصل الاهتمام» وغالبا ما تعني اشارة 
تودد ومغازلة. واذا ما ترافقت مع حاجبین متجهین الى اسفل» او جبين متغضن,» او مع زاويتي الفم 
ا متجهين الى أسفل» فتلك علامة موقف الارتياب» والعداء والانتقاد. واعلم أن المنطقة من جسد الشخص 


الذي توجًّه اليها نظرتك المحدَقة قد يكون لها تأثير على نتيجة أي لقاء وجها لوجه. 
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حرکات الأيدي: 

يستعمل الساكنون في حوض البحر الابيض المتوسط ايديهم بكثرة اثناء الحديث على العكس من 
سكان اوربا الشمالية واميركا. ويقسّم بعض العلماء حركات ألايدي اثناء الكلام الى ثلاث صيغ هي: 
العلامات واشارات التوضيح والمهندمات. ويقصد بالصيغة الاولى حركات تحل محل الكلام. فقد نهز اكتافنا 
تعبيرا" عن الجهل أو عدم الاكتراث» أو نهز رأسنا الى الأعلى والاسفل دليل على الموافقة...الخ. وقد احصى 
(الحمداني) اكثر من نمانين علامة يستعملها الاردنيون في حياتهم اليومية (باستثناء الحركات البذيئة التي 
تتباين ايضا" بتباين اممجتمعات). 

غني عن البيان ان الغالبية العظمى من هذه العلامات تحدد بالثقافة التي ينتمي اليها الفرد. 
فالعربي يضم البنصر (الاصبع الصغير) ويوجه الأصابع الاربعة نحو الصدغ ويدير الأصابع الى الوراء والخلف 
للقول بأن الشخص ليس بقواه العقلية بينما يؤشر الامريكي بسباته الى الصدغ ويرسم بها دوائر متتاليةء أما 
الايطالي فينقر بسبابته فوق الاذن ليقول الشيء نفسه. 


ويقصد بالاشارات التوضيحية تحديد جوانب يصعب قولها فقد يقول الشخص: 


- أمسكت سمكة بهذا الطول. 

(ويضع مسافة بين سبابتيه). ولقد ظهر من الدراسات ان الافراد يلجأون للاشارات التوضيحية 
عندما يطلب منهم تعريف الخط الممتعرج آكثر مما يلجأون الى تعريف الممنضدة مثلا". وتختلف الاشارات 
التوضيحية من مجتمع لآخرء ولكن الاختلاف بين الأفراد اكثر. لأن الأفراد لهم سبلهم المختلفة ف التعبير. 
وهيل الناس الى استعمال الاشارات التوضيحية هقدار اكبر عندما يكونون غاضبين أو مهتاجين أو يعانون 
بشكل عام من حالة انفعالية مستثارة. وتقل الاشارات التوضيحية عندما يكون المتحدث غير متيقن مما 


یرید قوله. 
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ويقصد باممهندمات جميع الحركات التي يقوم بها جزء من الجسم بلمس جزء أخر ويهسك به أو 
يدلكه أو يحكه. وقد تدوم هذه الحركات مدة طويلة أو لاتدوم الا بضع ثوان. وقد يبدو للناظر ان هذه 
الحركات القصيرة ذات هدف محدد مثل تعديل الشعر أو حك ما وراء الاذن أو الامساك بالأنف. اما 
الحركات التي تدوم طويلا" فلا هدف بدني وراءها. فقد تعمد الفتاة اثناء الحديث الى لف شعرها حول 
اصبعها وافلاته والعودة الى لف شعرها ثانية...الخ. أو قد يعض المرء شفتيه ويطلقها ثم يعضها ثانية 
وثالثة...الخ. وتجري ملامسة الشعر والاذنين والأنف واليدين أكثر من أي مكان أخر. وقد يستعمل اممرء 
بعض الادوات في هذه الفعالية كأن يلامس الشفة بنهاية القلم أو ينكش اسنانه بعود ثقاب...وتقضي 
الآداب العامة الى الآقلال من ملامسة الوجه قدر الامكان. وتعد بعض الحركات دلبلا" على قلة الذوق مثل 
تنظيف الاسنان علنا" أو تنظيف الأنف بالأصابع...الخ. 

ويحاول المشاهدون ابعاد نظرهم عن الذي يقوم مثل هذه الحركات الى ان ينتهي منها عادة. أما 
اذا كانت الحركة لا تستهدف هدفا معينا مثل برم الشعر فان المشاهد غالبا" ما يحاول التصرف وكأنه لا 
يشاهد تلك الحركات. ويبدو ان هذه الحركات تزداد عندما لاإيشعر الفرد بالراحة. فالشخص الذي يشعر 
بالتهديد امام الغرباء هميل للحركة غير اطمجدية مثل هز الركبتين» كما يزداد حك الجسم مثل هذه الظروف 
بشكل واضح. ولکن هذه الحرکات تظهر بدون رقیب عندما یکون مع اصحابه ا مقربین» فلا يجد بأسا" من 
استخراج الشمع من اذنيه أو العض على عود ثقاب. ويختلف الناس اختلافا" كيرا" في مدى لجوئهم الى 
مثل هذه الحركات كما يختلفون في ماهية هذه الحركات التي يلجأون لها. 

ومعلومة تفيدك: هنالك ثلاث وضعات أساسية للرأس» الأولى: وضعة الرأس 
المرفوع» وهي الوضعة التي يتخذها شخص له موقف حيادي مما يسمع. ووضعة الرس 
المائل» وتعني أن الشخص بدأ لديه اهتمام ها تقول. والمفارقة أن دارون كان من أوائل 


الذين لاحظوا أن البشر كالحيوانات» هيلون برؤسهم جانبا عندما يغدون مهتمين بشيء. 
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وعندما يكون الرأس منخفضا فأنه يشير الى أن الموقف سلبي. وما م تستطع جعل الرأس مرفوعا أو مائلا 


فانك ستعاني مشكلة اتصال. 

ومعلومة اخرى تفيدك: اذا غطى اممتلقي فمه حين أنت تتكلم فهذا يعني أنه يشعر أنك تكذب!. 
اما حك الأذن فهي محاولة من ال مستمع لعدم " سماع أي شر " بان يعمد لا شعوريا بصد الكلمات من 
خلال وضع اليد حول الأذن أو فوقها. اما اذا جرى ثني الأذن الى الأمام لتغطية فتحتها فانها اشارة الى أن 
الشخص قد سمع ما یکفي» أو آنه یرید أن یتکلم. واعلم ننا حین نری او نسمع کذبا او خداعاء او نتکلم 
کذبا او خداعاء فاننا نحاول غالبا ان نغطي آفواهناء أو عيونناء أو آذانناء بأيدينا. 

ولقد قم ايكمان وفريزون وظائف الاشارات غير اللفظية الى خمسة اصناف وهي العلامات» 
واشارات التوضیح ءnەنووەrمex emotiona1‏ واممنظمات aize۲sعإ0‏ وحرکات التھیؤ sءهامه4۵.‏ وتعکس کل 
هذه الاصناف وظائف مختلفة وقد تحدثنا عن العلامات واشارات التوضيح» ولذلك سنقتصر في ادناه عن 
الحديث في المنظمات واشارات التهيؤ فقط. 

يقصد باط منظمات حركات او اشارات غير لغوية تصدر عن العينين والحاجبين والفم والرأس عموما" 
تستعمل في تنظيم التفاعل اللغوي مع الآخرين» والتأكد من ان السامع تسلم رسالتنا وفهمهاء أو أننا نخبر 
السامع أن دوره جاء قي الكلام. 

أما حركات التهيؤ فهي اشارات غير لغوية تستعمل بشكل غير اراديء ونلجأً اليها عادة في اوقات 
الشك والحيرة فقد نقضم اظافرنا أو نلعب بالخاتم في اصبعنا أو ننقر باصبعنا على امنضدةء وتساعد هذه 
الحركات الطمرء على التكيف ف اممواقف الحرجة. ويلجأً المحاضرون عادة ممثل هذه الحركات مثل التنحنح 
لتحضيبر الحنجرة قبيل المحاضرة. وفي الحقيقة يلجا هولاء المحاضرون الى هذه الحركات ممساعدتهم في 


التهيؤ النفسي للتوتر الذي يحصل قبيل ا محاضرة وليس لتحضير الحنجرة. 
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الموقف البدني 
ما ا موقف البدني فيضم الجسم بأجمعه حركة وتوجها"» وام موقف البدني وسيلة هائلة للتعبير عما 
يشعر به المرء» وغالبا" ما نكذب ما يقوله المرء بلسانه لنصدٌّق ما يقوله جسمه. بل ونصف لغويا" 
انفعالات اممرء بحركة جسمه فنقول: 
- جاء وهو يطير من الفرح. 
- ذهب الى السجن وهو يجر قدميه جراء دليلا على عدم رغبته قي الذهاب. 
ويبدو ان للموقف البدني للمتحدث صدى لدى السامع» فلو كنا قد اتخذنا موقفا" مسترخيا" في 
الحديث مع صديق فان الصديق سيتخذ موفقا" بدنيا" مشابها"» اما عندما نأخذ موقفا بدنيا متشنجا" 
مقاتلا" مع شخص آخر فان الآخر سيتخذ الموقف نفسه ویدعی هذا بالصدی البدنی ۴c10(‏ 1ں tءھ٥).‏ 
ویری مکنلي وزملاؤه (1975 ,اه †ء & رانء )M‏ ان المموقف البدني الذي يتخذه شخص ما يؤثر في 
موقفنا منه. فقد يوحي لنا موقفه البدني أنه من ذوي سلطة أو انه شخص ذو شعبية واسعة. فالشخص 
الذي يجلس وقد اتكأ الى الخلف مسترخيا" وقد مد ركبتيه وابقاهما منفرجين قليلا" يوحي لنا بأنه شخص 
ودود ونه واثق من نفسه» آما عندما یعقد يده على صدره متکتفا" ویغلق ساقیه» فانه يوحي لنا بأنه 
یرید ان يخفي عنا شيئا" فهو متكتم وقي موقف اندفاعي» ولذلك فان قبولنا له اقل احتمالا". أما اذا رفعنا 
ارجلنا ووضعناها على منضده قبالة من نتحدث اليه فان ذلك يدرك من قبل السامع بأنه دليل على 


الاحتقار ويعد من قبل المجتمع قلة أدب ف التعامل مع الآخرين. 


الاقترابات 

کتب هول (1968 ,٫ااه8‏ 1۰ .۴) عددا" من الكتب واممقالات حول القواعد الصارمة 
التي نتعلمها بشكل لاشعوري ونلتزم بها بدقة في تعاملنا مع الآخرين والتي تحدد الطمسافة 
بيننا وبين من نتحدث اليهم. فنحن نلتزم مسافة معينة لدى الحديث مع شخص نتبادل 
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فامسافة بين الناس اثناء جلوسهم الى بعضهم الآخر دليل على امسافة النفسية بينهم. فالعاشقون والمحبون 
يجلسون بالقرب من بعضهم ان م يجلسوا متلاصقين» أما الاصدقاء فيجلسون بالقرب من بعضهم الآخر في 
الأماكن العامة. وان كان هناك صف من الكراسي في عيادة طبيب مثلا" وقد جلس شخص على احد هذه 
الكراسي فانك في الغالب لا تجلس على الكرسي المجاور له تماما" بل تترك بينك وبينه كرسيا" فارغا" أو أكثر 
الا اذا كانت جميع الكراسي مشغولة من جلس عليها. 

وهناك قواعد ثقافية تفرض التقارب البدني أو التباعدء يلتزم بها الناس عادة"» فعندما نريد ان نخبر 
احدا" سرّاء أو بأمر شخصي مثلا" فاننا نتحرك بالقرب منه ولا تبعد شفتينا الا بضعة سنتمترات عن اذنيهء 
بيد أننا نترك بيننا وبين الغريب ما لايقل عن اي متر عندما نستفسر عن الطريق مثلا'. 

وتقود الاختلافات الثقافية بين الشعوب الى بعض المشكلات لدى التعامل بين فردين ينتميان الى 
ذقافتين مختلفتين. فقد وجد غريفز (1966ءء4۷إ6) ان المسافة الممريحة للحديث بين البلدان العربية بين 
شخصين على معرفة ببعضهماء تعد مسافة حميمة جدا" اذا ما استعملت مع فرد من الولايات ال متحدة. كما 
ظهر ان العرب وسكان امريكا الجنوبية يفضلون الوقوف وجها" لوجه اثناء الحديث كما انهم يلمسون 


بعضهم الآخر أثناء الحديث خلافا" ما اعتاد عليه الأمريكان. 


الهس 

يعد اللمس اشارة قوية غير لفظية وغالبا" ما يدرك الناس انها ذات معنى عميق. ولقد 
اجرى جورارد دراسة طلب فيها من الطلاب الامريكان الافصاح عن مناطق جسمهم التي يسمحون 
للاخرين بلمسها. وتبين من الدراسة ان للزوجين الحق ف ملامسة اوسع مساحة من جسم الزوج تليها الأ 
ولكن لا يسمح بلمس الذراعين الا للأصدقاء من الجنس نفسه أو الأقرباء وكذلك الامر بالنسبة للكتفين 


والرکبتین. 
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وفي دراسة اخرى لهنلي (1977,«ء1١ء11)‏ ظهر أن اللمس هكن أن يستعمل دليلا" على السلطة 
والنفوذ واممقام الرفيع» فقد يضع المدير ذراعه على كتف عامل وهويتحدث اليه دليلا" على الرضاء ولكن 
الاقل مقاما" لا يبادرون بلمس من هم ارقى مقاما". 

وتختلف الممجتمعات فيما تسمح به من التلامس» فتحبذ بعض الممجتمعات التلامس اثناء الحديث 
مثل العرب والايطاليين على العكس من اليابانيين والاميركان الذين لا يحبذون مس الآخرين أو مس 
جسمهم. وف دراسة اجراها هول» دعا عددا" من الطلاب العرب والأمريكان للمشاركة في تجربة ولكنه 
تركهم في غرفة الانتظار وسجل على الفيديو تفاعلهم» فوجد ان العرب يجلسون متقاربين أكثر من 


الأمريكان ويتلامسون أكثر منهم» ويتحدثون بصوت اعلى من الامريكان أيضا". 


اللغة اواز ية Paralanguage‏ 

عندما ننطق اللغة فاننا لا نتحدث بلهجة مملة واحدةء بل نرفع الصوت في بعض امواقع ونخفضه 
في موقع أخرى ونشدد على النطق في بعض الاصوات ونرخي الاخرى. كما نلجأ الى توقفات في نهاية الجمل 
تدعى بالتوقفات القواعدية وتوقفات اخرى في أواسط الجمل تدعى بالتوقفات غير القواعدية والتي نملؤها 
عادة بأصوات ما "ممم" و"اهمم". كما نتكلم بسرعة في بعض الاحيان وببطء في أحيان أخرى. وتصاحب 
هذه الاشارات الصوتية كلامنا اليومي فتوضح ما نعنيه وتحوّر فيما نقوله أو تضيف معلومات جديدة ها 

ویری دیفتز ودیفیتز (1959 2۷٤z,‏ 28ا۷1ه0) أنه لدينا عادة ماني صيغ للصوت هكن تييزها عن 
البعض الآخر تؤشر للسامع مزاج المتكلم» وهذه الأمزجة هي: ال موذةء الغضب, الملل المرح» نفاذ الصبرء 
الفرح» الحزن» والرضا. 

كما ان التنغیم هكن ان يعبر عن مدى سيطرة اممتکلم وكفایته. فقد وجد آبل 
وزملاۋه (1979 .اه »t‏ 1ءمم4) ان الفرد الذي يتكلم بصوت عال يفقد الكثير من 


مصداقيته فيما يقول» في حين أن الكلام الرزين المنخفض هكن ان يصدّق بسهولة اكبر. 
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لذلك ينصح رؤساء الدول بالكلام ببطء وبصوت عميق عندما يتحدثون للتلفزيون أو 
امذياع. 

ويدل استعمال التوقف غير القواعدي ان المتحدث يبحث عن اللفظة اممناسبة أو اممعنى الدقيق. 
ولقد وجد مول (1963 ,ا۲ط٣.)‏ ان اخطاء الكلام تزداد عندما نكون عصبييْ ال مزاج» أو غير متيقنين مما نقولهء 
ووجد ايضا ان السامعين يدركون هذه ال معاني في كلام المتحدثین. ولقد درس أریکسن وزملاؤه ( ۴k٥١ et‏ 
8 راه) الأحكام التي يطلقونها على ما يقال في المحاكم فوجدوا مثلا" أن استعمال عكازات الكلام مثل " 
كما تعرف " أو " كما اظن " يبخفض من مصداقية المتحدث. 

وتؤثر اللغة في البشر تأثيرا" اجتماعيا" بالغا" كما ان اللغة تتأثر بالنشاط الاجتماعي» فتتباين 


اللهجات لأسباب جغرافية واجتماعيةء كما تؤثر اللهجة التي يستعملها ال مرء في ادراك الآخرين له. 


اللهجات 

يسود الاعتقاد بين الناس بوجود لغة واحدة فصيحة في أية لغة من اللغات» تشتق منها 
لهجات اقل منها مقاما" وتشكل انحرافا" سيا" عن الصورة النقية للغة الصحيحة. وغالبا" ما يلقى 
وزر الانحراف على الاجانب الذين لايحسنون استعمال الفصيح. بيد ان اللغة شأنها شأن كثير من 
الظواهر الاجتماعية تتأثر بقوتين قوة تدفع نحو ال مركزء فاللهجات جميعها تتجه نحو التوحد 
والالتقاء. والقوة الأخرى تدفع بعيدا" عن المركز حيث تنحو اللغات جميعا" نحو التنوع 
والاختلاف. ويقل التباين حينما تتغلب القوة الممركزية على القوة اممركزيةء ويزداد الاختلاف عندما 
تضعف القوة المركزية وتتفوق عليها القوة المركزية. وتزداد القوى المركزية نفوذا" لدى انتشار 
وسائل الاتصال المسموعة واطمقروءة وسهولة السفر والانتقال والحراك الاجتماعي الأفقي عموما" 
في اممجتمع اللغوي. وتزداد القوة اممركزية نفوذا" عندما تتخذ الجماعات اللغوية الصغرى هويات 


متفردة وعندما تقل فرص واحتمالات اللقاء بين الجماعات اللغوية الصغرى. وتؤثر الجماعات 
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اللغوية المجاورة أيضا" تأثيرات متباينة. فاللهجات العربية التي تسمح بكثرة في الوطن العربي في وسائل 
الاعلام هي اللهجة القاهرية واللهجة البيروتية (نقول ذلك مجازا" لأن اللهجات تختلف حتى داخل 
المدينة الواحدة) واللهجات الخليجية مفهومة بشكل ميسور عبر الوطن العري. الا ان اللهجات 
الجزائرية والتونسية بل واممغاربية عموما" ليست مسموعة كثيرا" في الوطن العربي ولا تفهم بسهولة في 
المشرق. فكيف تختلف اللهجات؟ 
هناك عدة جوانب تختلف فيها لهجة عن أخرى وهي: 
1. الاختلاف ف النبر. ويقصد بالنبر التأكيد على مقطع من مقاطع الكلمة» فنفس الكلمة قد تنبر ف 
مجتمع لغوي بشکل مختلف عن نبرها في مجتمع آخر. 
2. الاختلاف ف التنغيم» ويقصد بالتنغيم الصعود والنزول في لحن الجملة كالفرق في نطق الجملة 
ضمن لهجة واحدة بين صيغتي الاثبات والنفي لنفس الجملة مثل: 
- اسئلة الامتحان كانت سهلة. 
- أسئلة الامتحان كانت سهلة؟ 
ما في اللهجات فتنطق الجملة اممثبته نفسها بتنغيم مختلف كاختلاف بين التنغيم المسموع في 
اللهجات اممغاربية عموما" مقارنة باللهجات اممشرقية. 
1. تختلف اللهجات ف ايقاع الكلام. لاحظ ان اللهجة القاهرية تختلف ف ايقاعها عن اللهجة 
البيروتية. 
2. تحويل صوتيما" معينا" أو أكثر في الكلمات» ولعل أكثر الصوتيمات تحويرا" هي صوتيمات "ق " و" 
ج " و "١‏ فتنطق القاف همزة قي لبنان ومصر و " ع " في السعودية و" ك "في بعض مناطق 
فلسطین و " ق " في اممغرب. أما " ج" فتنطق "1" في الاردن وياء ف الخليج و" ع " في مصر...أما" 
الألف " فتمال في بيروت لتصبح " ياء " وتقلب الى ما يشبه " الواو " في طرابلس- لبنان...الخ. 
3. استعمال كلمات مختلفة للشيء نفسه» فالقط هو بژزون في بغداد وكديس ف الخرطوم وبس في 
لبنان.. الخ. 


4. استعمال عبارات مختلفة جميعها هكن ان تقود الى اصل عربي مثلا": 
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- ليش ما جیت (ليش= لأي شيء) 
- على خاطر آش ما جيت (آش= آي شيء) 
- عشان ايه ما جيتش (عشان اي= على شن آي شيء) 
5. استعارة مفردات من الأقليات اللغوية داخل اممجتمع اللغوي أو من خلال التماس مع المجاميع 


اللغوية اممجاورة. 


وظائف اللغة: 

للغة وظائف كثيرة للتواصل» ومن ذلك استعمال اللغة ف المراسيم الاجتماعيةء فنحن لا نقصد ما 
تقول قيا عن تسان آحد مارفا عن مجه بل نيدي أهعاما به ور عن شيعا ق توق العلافة 
معه. والوظيفة القانونية للغة حيث يتساوى القول والفعل» عندما يقول الرجل لزوجته طلقتك ثلاثا" 
کین که طاها فما والب اة حك فو الت ال اماه الات انج 


والركوع» جزء من الطقوس الدينية. 


الوظيفة السحرية للغة 

يقصد بالسحر الاهان بوجود احداث تخرج عن نطاق السببية الفيزيائية اممادية. وتدور حول السحر 
وعلاقته باللغة افکار كثيرة. فالبدائيون يعتقدون عموما" ان اسم شيء هو جزء منه فان عرفت اسم الشيء 
ملكت القدرة على السيطرة عليه. ويعتقد العامة ان نطق اسم الثيء يستدعيه» لذلك يتجنب الناس النطق 
بأسماء الامراض الخطيرة أو العفاريت والجن وما شابه ذلك. ويدعي السحرة والدجالون بأنهم على صلة ملوك 
الجان ويعرفون أسماءهم (يقول العامة عن الساحر- مخاوي- اي جعل من الجان أخوة له) وهم قادرون على 
استدعائهم وتسخيرهم فيما يريدون من مهمات. وهكن القول بوجود نوعين من السحر لكل منهما علاقة 
مختلفة باللغة هما: السحر التلقائي والسحر الارادي. ففي السحر التلقافي يحدث السحر أو التأثير السحري 


دون ان يعرف الشخص مصدر الفعل السحري أنه يؤثر في الناس والأشياء. فاطمقامرون مغلا" يتشاءمون 
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أو يتفاءلون بالذين يقفون وراءهم آثناء المقامرةء وهذا مثال على السحر التلقا» فيما تمثل " الاصابة 
بالعين " شكلا" آخر من اشكال السحر التلقا. 

نعرف أن الارادة أو القصد أو النية تبدأً بالكلام مع الذات» أو فلنقل تبداً بالكلام الضمني. 
فعندما ينظر شخص ما الى بدلة جميلة يرتديها احدهم يقول لنفسه انها بدلة جميلة وكأنه قد نوى 
شراء مثلها. النيّة هنا تساوي الكلام أو القولء ولكننا نعلم من خبرتنا الشخصية أن الكلام يتحول الى 
فعل. ففي الصباح البارد نأمر انفسنا بالنهوض من الفراش بكلام داخلي يتكرر حتى يصبح كلام" 
مسموعا"...ونكرر هذا الأمر حتى يتحول الأمر الى فعل. وكما رأينا قبل بضعة أسطر في الوظيفة 
القانونية للغة أن الكلام قد يساوي الفعل» فحينما يقول التاجر لتاجر آخر (بعتك بضاعتي) أو 
(اجرتك بيتي) حدث الفعل فعلا". ويقول العرب عادة" (الرجل يربط من لسانه) أي ان الشخص ما 
ان ينطق بالکلام حتى يصبح الكلام فعلا". 

اذن النية تساوي القول والقول يساوي الفعل ومن ثم فالنيُة تساوي الفعل» أي نك اذا رغبت 
بشيء هلكه شخص أخر أضاع الشخص ذلك الشيء بتلك الطريقة السحرية. 

ولكي هنع المرء من تحويل النية الى فعل تقول الطقوس السحرية بضرورة الغاء النية أو اجهاضها 
فيقال للمشاهد (صاي على النبي) حينما يشاهد ما يستحق الاصابة بالعينء لأن الانشغال بالصلاة على 
النبي تمنع المشاهد من نية الحصول على الشيء. أو قد يلجأ ا مرء الى مقاومة القول الذي يتحول الى فعل 
بقول مضاد يتحول الى فعل» فيقال: (عين الحسود فيها عود) ويفترض ان هذا القول يلغي النية المضمرة 
عند الحسود أو يقاوم القول المضمر لديه. ويلجأً الناس الى ابعاد النيْة أصلا" فنجد ان الناس الذين يبنون 
عمارات أو بيوت ويخشون ان تصاب بالعين يدقون فوق ابوابها نعل حصان أو لعبة خرق قدهة أو حذاء 
قديم. ويفترض ان هذه الأشياء ستلهي الناظر عن النظر الى محاسن البناية ومن ثم الانصراف عن اصابتها 


بالعین كما يعتقدون. 
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اما السحر الارادي (ما يسميه العامة بالعمل) فهو سحر يعرف فيه الساحر انه ارس السحرء 
ويعني ذلك ان الساحر يزعم انه تلك قدرة ما تمكنه من السيطرة على الجن والعفاريت لتقدم له 
الخدمات التي يطلبها منهم» وان معرفة اسم العفريت هو جزء من تلك القدرة. ويتعجب العامة من عدم 
قدرتهم هم على السيطرة على الجن بالرغم من معرفتهم بأسمائهم. فالكثير يعلم ان "شمهورش" هو ملك 
من ملوك الجان وما دمنا نعرف ذلك ينبغي ان يكون ذلك الملك هو وجنده في خدمتناء ولكن ذلك لا 
يحصل بالحقيقة. ما الذي يجعل الجان اذا" تطيع الساحر ولا تطيعنا-على ما يدّعون-؟. تذگر قصة علاء 
الدين والفانوس السحري في آلف ليلة وليلة أنه يآتي الى الكهف وقد أغلقت بابه بالحجارة الضخمة 
ويكتشف أنه اذا قلت "افتح يا سمسم" انفتح الباب» ومثل هذه المقولات هي طلاسم تجعل الاشياء 
تحدث. بكلمة أخرى ان هذة الكلمات هي عبارة عن مفاتيح تحوّل القول الى فعل لذلك نجد ف الأحجبة 
التي يكتبها السحرة تكتب كلمات لايبدو لها معنى مثل " فهطهطيطل"» هذه الكلمات تجعل ماهو 
مكتوب في الحجاب " يتحقق " بفضل قوتها السحرية كطلاسم. 

وهكذا تلعب اللغة دورا" مهما للغاية في السحر سواء أكان السحر تلقائيا" أم اراديا". والمشكلة 
طبعا" هو في الفكر السحري هو اكتشاف الطلاسم المناسبة التي تحوّل القول الى فعل. 

ان هذا التفسير لدور الكلام يقترب جدا" من التأثير شبه السحري للغة على الآخرينء اذ يلاحظ 
الطفل منذ نعومة اظفاره أنه عن طريق الكلام يستطيع أن يجعل الآخرين امتدادا" لحواسه وعضلاتهء أي 


يستطیع عن طريق اللغة ان يحقق مقاصده ونواياه. 


التدليس: 
ف العدى القضل (كان عيبب الماكة عن اللوي ق ال مكلا) 


والتدليس وظيفة أخرى من وظائف اللغة اذ يستعمل الأشخاص اللغة على الاغلب 


E 


لتضليل الناس بتقديم اخبار ومعلومات تستعمل لخدمة أهداف مصدر الاتصال. فالاعلان التجاري 
والدعاية السياسية تشكلان جهدا" منظما" لتحريف دلالة الأشياءء تستهدف خدمة مصالح المعلن والجهة 
السياسية التي تطرح الدعاية. 

ويبدو للناظر ان اممعلن أو الداعية السياسي يتبرع في تقديم ال معلومات ولكنه في الحقيقة يتوخى 
الاقناع. فندما يقول احدهم " روح شوف السوق اذا وجدت افضل منه فخذه " انما يريد منك شراء 

ويقال ان الدعاية والاعلان هما جهد منظم لتحريف دلالة الأشياء حيث تستخدم الاشارات لاقناع 
الناس من خلال اثارة قلقهم ومخاوفهم بالقيام بأشياء معينة. فيقولون للناس "أن أقرب الناس اليك لن 
يقول لك مثلا" ان رائحة فمك غير مريحة". آنذاك ان مم يقل احد شيئا" فان ذلك دليل أو على الأقل مدعاة 
للشك بنك بحاجة للمنتج المعلن عنه لتحسين رائحة فمك. لقد نجح المعلن في تحريف دلالة صمت 
الناس. فالناس تصمت عندما لاتجد ما يستحق الكلام...ولكن المعلن جعل الصمت أدبا" للمحافظة على 
مشاعرك ازاء خاصية من خواصك تستطيع معالجتها بشراء ال منتج ال معلن عنه. 

وهمكن ان نوضح عملية التدليس مثال مستمد من الاعلانات المعاصرة عن التدخين. فمن المعروف 
انه وضعت قيود صارمة على الاعلان عن التدخين. بيد ان شركات التبغ أخذت تبحث عن مخرج من 
القوانين المقررة للاعلان» وايجاد سبل بديلة للدعاية التجارية تسمح لها بالاستمرار بالاعلان من غير ان 
تعترف في كل مرة انها تبيع الأمراض مع علب الدخان. فعمدت شركات التبغ ذات الاسماء المعروفة الى 
اقامة المباريات الرياضية وسباقات السيارات مستفيدة من الربط بين التدخين والمقام الرفيع للرياضي. كما 
أخذت بالاعلان عن تبغ الغليون» وهو أمر مسموح به» وبأسم السجائر الممشهورة نفسها. الا ان هذه 
الشركات عمدت الى أساليب أكثر خبثا" في السنوات الأخيرةء فأخذت الشركات تستغل العلاقة بين اموت 
والتدخين بدل من اخفائها. فالأهرمات تستدعي بالعظمة الأزليةء والأبواب السوداء تغري باكتشاف 
ا لمجهول بعد الحياةء والكنز الذهبي في قاع المحيط يوحي بالخطر ويغري باط مجازفة. 
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ويحلل الناقد الأدبي المعروف رولان بارت (1972 ,4١۲1ء8‏ .۸) في مقال له بعنوان "الأسطورة اليوء" 
مثالا" مشهودا" على التدليس. فهو يتعرض لصورة غلاف لأحد أعداد مجلة "باري ماتش " الفرنسيةء يظهر 
فيها جندي أسود شاب في بزة عسكرية فرنسية تشخص عيناه الى الأعلى قليلا'» رها لأنه يحيي العلم 
الفرنسي. يستطرد بارت» فيوحي بوجود معنى اعمق للصورة وهو "...أن فرنسا امبراطورية عظم...يخدم 
أبناؤها العلم باهان...من غير أي تمييز عرقي...ولا يوجد رد على منتقديها الزاعمين أنها دولة استعمارية 
أفضل من حماسة هذا الجندي الأسود الذي يعمل في خدمة مضطهديه المزعومين ". ويقول بارت ان 
الدعاية هنا تظهر عندما تنسل اشارة " أي معنى " من مجموعة أولية من المدلولات لتدخل في نظام آخر 
من الرموز فتصبح هي نفسها رمزا" جديدا'. 

والآن بوصفك تعمل في ميدان الاعلام والاتصال» او كنت سياسيا أو شاعرا أو فنانا أو استاذا جامعيا 
أو موظفا أو حتى انسانا عادياء قد اكتشفت أن هنالك لغة آخرى متلكها الانسان تكون في بعض الممواقف 
أبلغ تأثرا من لغة اللسان. والفائدة الحقيقية ليست ف اضافة معرفية جديدة انما في كيفية توظيفك (للغة 


الجسد» بوصفها وسيلة اتصال غير لفظي) في أن تكون أكثر تأثيرا في الآخرين.. وتلك هي مهمتك. 
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الفصل الرابع 


"أنواع التفكير في الأتصال 


الفصل الرابع 
"أنواع التفكير ف الأتصال" 


ما المقصود بالتفكير؟ 
ف مطالعتنا لواحد من المؤلفات اممبكرة نسبا الموسوم (سيكولوجية التفکر اه yعٍo‌اPsycho‏ 
وi«kinط"‏ مؤلفه ثومسون الصادر عام 1959 وجدنا أن السؤال الذي طرحه المؤلف قبل نصف قرن: ما هو 


التفكير؟ ما يزال يطرح نفسه ف الأدبيات الحديثة» وما تزال الأجابة عنه ليست محل اتفاق عام. 


على أن علماء النفس يستعملون " التفكير " كتسمية لنشاطات عقلية متنوعة من قبيل: الاستدلالء 
حل المشكلات» تكوين المفاهيم.. وأنه يتضمن عمليات رمزية» وغالبا ما تأخذ الرموز المستخدمة في عملية 
التفكير شكل كلمات مجردة او مرتبطة بصور او تأي بصيغة صور فقط. وأن التفکیر نشاط کامن لا هكن 
ملاحظته او قياسه مباشرةء ونه يحدث على مستوى قبل الشعورء اي قد تكون لدى الفرد فكرة ما كان 
لحظتها على وعي بها. فضلا عن أن التفكير يصتف تبعا لدرجة وعي الفرد به» ومدى تعقيده ونوع 
النشاط العصبي المصاحب له» وما اذا كان السياق الذي يحدث فيه لغة محكية أم صامتة في شكل حوار 


بين الفرد ونفسه. 
والتفكير يعدٌ أعظم ثروة عقلية ينفرد بها الانسان. وهناك قول جميل مفكر ياباني: (معظم 
الشعوب تعيش على ثروات تقع تحت اقدامها وسرعان ما تنضب» أما نحن فنعيش على ثروة فوق رؤوسنا 
تزداد وتعطي بقدر ما نأخذ منه). 
وهنالك اكثر من تعريف للتفكير من بينها: 
1. التفكير عملية داخلية من التوسط الرمزي وغالبا" ما يعزى الى العقل. 


2. التفكير عملية ذاتية داخلية تعزي لنشاط العقل وتشير الى التوسط الرمزي 
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باستخدام الرموز لقياس الفاصل الزمني بين تقديم المثيرات الخارجية وبين الاستجابات التي تم 
3. هو ال معالجة العقلية للمدخلات الحسية بهدف تشكيل الأفكار» من اجل ادراك الامور والحكم 
عليها. 
4. هو سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عند تعرضه لتنبيه معين. 
5. هو التلاعب با معلومات بالدماغ. 
6. هو عملية بحث عن المعنى في الموقف او الخبرة. 
7. التفكير هو نشاط عقاي يهدف الى حل مشكلة. 
ومثل هذه التعريفات تشر الى ان التفكير مفهوم معقد يعكس تعقد العقل البشري. ويتحدث 
علماء النفس عن انواع كثيرة من التفكير مثل: التفكير الناقدء والتفكير التأمليء والتفكير الابداعي» والتفكير 
العلمي...والتفكير ما وراء ا معرق. 

ويرى علماء النفس أن التفكير يكون على مستويات وعلى أنواع» وهيزون بين مستويين من التفكير 
هما: 

1. تفكير من مستوى أدنى أو أساسي: ويتضمن مهارات عدة كاكتساب ال معرفة» وتذكرهاء والملاحظةء 
واممقارنة» وبعض اممهارات الدنيا. 

2. تفکیر من مستوی أعلى أو مرکب: ویتضمن أصدار الحكم أو اعطاء ري وتستخدم معاییر أو 
محكات متعددة وتؤسس معنى للموقف وغيرها مثل: التفكير عالي الرتبة والتفكير الناقد والتفكير 
الابداعي والتفكير ما وراء ا معرق. 
كما آنهم هزون نوعین من التفكير هما: 

1. تفكير عام: وهو كل نشاط عقلي ادواته الرموز. أي يستعيض عن الاشياء والأشخاص واممواقف 
والأحداث برموزها بدلا" من معالجتها معالجة فعلية واقعية وهو اعمال النظر والتأمل للوصول 
الى حکم سدید. 

2. تفكير خاص: وهو حل المشكلات بالذهن وليس بالفعل. 


فیما یز آخرون بين نوعین آخرين من التفکير هما: 
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1. التفكير امموجهء وهذا يتجه نحو هدف معين ويكون على درجة عالية من الضبط ومرتبطا 
موقف او مشكلة بعينهاء 
2. التفكير غير الموجهء ويعني الأفكار والصور العقلية والمدركات الحسية والتداعيات اممشتته التي 
لیس لها هدف محدد. 
ولقد حدد ثومسون خمس حالات يستعمل فيها مصطلح التفكير هي: 
1. التفكير التوحدي ع ن)1ط۲ نانا يحدث في حالات: الخيال المطلق " الفانتازيا " وأحلام اليقظةء 
والخبرة الخيالية الخاصة بالرغبات والحاجات الاساسة» ويسمى ايضا "التفكير الاجتراري". 
2. التفكير معنى التذكر» ويعني محاولة تذكر ما ادركناه وتعلمناه في الماضي. 
3. التفكير الخيالي ع« نط ١۷اه«عه1‏ ويأتي بين عدم السيطرة على تدفق الأفكار التوحديةء 
وا محاولة المتعمدة للتذكر الذي يأتي من التفكير الخيالي. 
4. التفكير الخاص باللحظة الحاضرةء مثل قولك: "فر ها تفعله الآن". وهذا يعني امرا بالانتباه نحو 
تنفيذ مهمة عملية قد تكون سهلة وقد تحتاج الى ان تعمل فكرك فيها. 
5. التفكير بوصفه رأيا أو معتقداء كأن يسألك صديقك يشاهد معك لعبة كرة قدم: ما رأيك ف اللعبة 


او الفريق الفلاني؟. 


مهارات التفكر الأساسية: 
هي مهارات أساسية على الفرد ان يتعلمها قبل الانتقال الى المستوى الأعلى من مهارات التفكيرء 
وتتضمن الآن: 
1. الملاحظة ع«رإءءا: وتتمثل بفاعلية الحواس وقدرتها على جمع امعلومات. 
2. الاستدعاء ع«نللهء٠۸:‏ وتتمثل في قدرة الفرد على استرجاع المعلومات ام مخزونة ف الذاكرة طويلة 
المدى. 
3. الترميز ع«نفهء«8: وتعني قدرة الفرد على تخزين المعلومات في الذاكرة طويلة اممدى على وفق رموز 


معينة. 
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4. وضع الاهداف كلدم ع«ذا†ه5: وتتمثل بقدرة الفرد على تحديد اهدافه العامة والخاصةء سواء كانت 
طويلة المدى أو قريبة المدى. 

5. التساؤل ع«ن«هناومuه:‏ وتتمثل بقدرة الفرد على طرح الأسئلةء واثارة التساؤلات حول أي موضوع 
کان. 

6. التصنيف ودنرگنووها): وتعني قدرة الفرد على وضع الاشياء في مجموعات مختلفة تبعا" لخصائصها. 

7. المقارنة (امموازنة) ع«عهمصه: وتتمثل بقدرة الفرد على تحديد أوجه الشبه والأختلاف بين المشيرات. 

8. التلخيص ودنس «س؟: وتتمثل بقدرة الفرد على استرجاع الأفكار الرئيسة من النص أو الموضوع. 

9. الاستنتاج ع«اءإء؟"1: وتتمثل بقدرة الفرد على النظر خارج حدود اممعلومات المعطاة بهدف سد 
التغرات فيها. 

0. التنبؤ ع«ناءنفءإ: وتعني قدرة الفرد على بناء التوقعات المستقبلية استنادا" الى معرفته وخبراته 
السابقة. 

1. الفرض ع«اعنوءطهمر#1: وتعني قدرة الفرد على صياغة الفرضيات المناسبة عندما تواجهه أية 
مشكلة بهدف اختبارها وحلها. 


2. التطبيق ع«ارامم4: وتتمثل بقدرة الفرد على تطبيق الممعرفة السابقة ف المواقف الجديدة. 


مهارات التفكر العلا 
وتتطلب من الفرد مستوى متقدما" من امعالجات العقلية والعمليات الذهنية لكي هارسها بنجاح 


وفاعلية وت 
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1. اأتغفر |ihkظم :Systematic Thinking‏ 
ويعتمد هذا النوع من التفكير على توليد أو ايجاد آكبر عدد ممكن من العناصرء أو البدائل 
للموقف أو المشكلة ا معروضة. والتفكير اطمنظم يتم ببساطة على وفق ثلاث خطوات هي: 
- تصنيف هذه العناصر الى مجموعة افكار فرعية. 
- ايجاد الفكرة العامة أو النمط العام من هذه العناصر. 
ويتضمن التفكير المنظم نوعين من التفكير هما: 
أ. التفكير التحلياي ع«نلمط اهنال م: ويقصد به تجزئة الموقف الى أكبر عدد ممكن من 
العناصر» حيث يزودنا بفهم عناص الموقف كل على انفراد» ويهمل عملية التفاعل بين هذه 
العناصرء ويركز في أوجه الاختلاف بين العناصر أكثر من تركيزه في أوجه التشابه. 
ب. التفكير التركيبي ع«نادط1 اوه طا«ر؟: ويقصد به تجميع عناص الموقف ومعرفة كيفية عملها 
من خلال التركيز في عملية التفاعل بين هذه العناصء ويركز في اوجه التشابه بين عناصر 


الموقف أكثر من تركيزه في أوجه الاختلاف. 


2. التفكبر عالي الرıiة :Higher Order Thinking‏ 
ويفترض ان التفكير أكثر من مجرد تذكر المعلومات وانا التلاعب بها أيضا". وهكننا هذا النوع من 
التفكير في فهم العام من حولناء وفهم كيفية حدوث الأشياء وأسباب حدوثهاء وما الذي يجعلها تحدث 

بطرائق مختلفة. 
ان التفكير عالي الرتبة يكافيء التفكير الناقد والتفكير الاإبداعي معا'» معنى " ان التحليل يعني 
التفكير الناقد"» والتركيب يعني التفكير الابداعي» والتقويم يعني ال محاكمة العقلية والتي تسمى جميعا' 


بالتفكير عالي الرتبة. 
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:Creative Thinking التفكر الابداعي‎ .3 

ويقصد به انتاج أفكار جديدة» او توليد معلومات من معلومات معطاة, أو تقديم حلول متعددة 
ممشكلة ماء او الاتيان بحلول جديدة او غير مألوفة او نادرة. 

وهنالك عدة تعاريف للتفكير الابداعي منها أنه طريقة غريبة أو جديدة لرؤية أو عمل الأشياء 
وأنه الطريقة التي نستخدمها عندما نأتي بفكرة جديدة قد تكون عرضية أو معتمدة ومقصودة. كما ان 
البعض يعرف الابداعية بأنها تقديم شيء للوجود مم يكن موجود من قبل» وذلك على شكل منتج اءںلهإ۲» 
أو عملية ۲۲٥٤۶‏ أو افکار ٤ع‏ ں‌ه٣۲.‏ كما يشير البعض الى أننا جميعا" نبدع كل يوم لأننا نغير من افكارنا 
التي نملكها عن العام المحيط بنا. ويحدد بونك ثلاث صفات ابداعية هي: 

أ. امنتجات اءںلهإ۲: وتتضمن الطلاقة وء”ءںا۴ (توليد العديد من الافكار أو البدائلء والمرونة 
ityاexibا۴‏ (تغير مسار التفكير بسهولة) والاصالة بانلهمنعاه (تصور أو التعبير عن أشياء تمتاز 
بالجدة والتفرد)ء والتوسعة أو الاسهاب ١٥ناه۲هطه1ع‏ (البناء أو الاضافة على الأفكار الأخرى). 

ب. الاتجاهات ء٠‏ هن٤٤4:‏ وتتضمن الفضول وحب الاستطلاع yاإsهااu)»‏ والتخيل ٣٥10ء‏ 
والتعقيد ران×ء1مدصه)٤»‏ وتقبل الخطر ڇہن1ak .Risk‏ 

ج. السلوكیات هه ط8: وتتضمن ان يكون الفرد مرنا"٥1طن×ه۴1»‏ وتخيلي ۷eاه”‏ نه« واجاباته غريبة 


او غير مطروقة سابقا ×٥1‏ e۲سwیمھء‏ وغبر متکیف او غیر مسابر للاخرین چدنصrاهگہهC٤‏ 0۸. 


4. التفكر Critical Thinking dli‏ 
يعني تفحص أفكار موجودة وتقوهها وبناء استنتاجات عليهاء والحكم على مدى الدقة والشمول 


في امموضوع الذي يتعامل معه الفرد» ومدى اتساق الحقائق وعدم وجود تناقض بينها. 
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ويعرّف بآنه التفكير التأملي العقلاني المتعلق ما ينبغي الاهان به أو عملهء ويعرّف ايضا بأنه عملية 
تحديد صحة ودقة وقيمة ا معلومات والمعرفة الموجودةء كما يعرف بأآنه تقوهنا للدليل الذي يؤيد أو 
يدعم استنتاجاتناء ويطالب الآخرين بالأدلة لقبول استنتاجاتهم. 

ويتضمن التفكير الناقد عددا" من المهارات التي تختلف من باحث الى أخر» ومن هذه التصنيفات 


تصنيف اودل ودانيالز sاeءنمه2‏ & الهل 0ء اف قسم هذه اممهارات الى ثلاث فئات هى: 


أ. مهارات التفكر الاستقرJI Inductive Thinking‏ 

يعد التفكير الاستقراني عنصرا أساسيا في عملية التفكيرء ويبداً من الخاص الى العام» وينطلق من 
المعلومات وامملاحظات الجزئية ثم يكتشف الأماط والتنظيم الذاتي لهاء وبعدها يصوغ الفرضيات» ثم 
يجربهاء واخيرا" يصل الى النتائج العامة أو النظريات» ومن صفاته أنه استكشاف» واكثر ما يستخدم بالعلوم 


الطبيعية والتجارب الممختبرية. 


ب. مهارات التفكر الاستنباطضي Deductive thinking‏ 
وهو عكس التفكير الاستقرائ اذ يبدأ من العام الى الخاص ويدعى احيانا" من أعلى الى أسفلء 
وينطلق من النظرية موضع الاهتمام الى الفرضيات المحددة التي هكن ان يختبرهاء ثم ينزل الى الملاحظات 
التي جمعها ليصوغ منها الفرضيات» واخيرا" اختبار الفرضيات للتوصل الى النظرية» واكثر ما يستخدم في 
الدراسات الاجتماعية والفنية. وا مثال التالي يوضح ذلك: 
القاعدة امثال النتيجة 
اكل الدهنيات لحم الخروف اكل لحم الخروف 


يضر بعمل القلب كتير الدهن يضر بعمل القلب 
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چ مهارات التفكر التقوهي Evaluative thinking‏ 
وتتمثل بقدرة الفرد على اتخاذ الاحكام واصدار القرارات حول الحلول والبدائل اطممكنة» من حيث 
سلامتها ونوعيتهاء فضلا عن قدرته على اكتشاف وتحديد الأخطاء في الموضوع وتقديم الأدلة الداعمة 


لآرائه وافكاره والداحظة لآراء غیره. 


5. التفكير ما وراء المعرj Metacogrition‏ 
اختلف العلماء في تعريف ما وراء ا معرفةء فمنهم من يرى انها معرفة وعي الفرد بعمليات الط معرفة 
وقدرته على تقييم ومراقبة تفكيره. وآخرون يرون انها معرفة الفرد ووعيه بعمليات واستراتيجيات التفكيرء 
وقدرته على تقييم» وتنظيم عمليات التفكير الخاصة به ذاتيا"» وانها التعلم بشأن: كيف» وماذا يفعل الفرد 
ما يفعله. وغيرهم يرى انها ا معرفة التي هتلكها الفرد حول نظامه المعرف» أو تفكير الفرد حول تفكيره 
وتتضمن تفكير الفرد في ما يعرف وما لايعرف» ومراقبة كيف تسير عملية تعلمه وتفكيره. 
ومن الناحية النفسية» هنالك ثلاثة أنواع من التفكير هي: 
1. التداعي الحر «هناهاء موی4 ۴٠١‏ ويقصد به تحرر التفكر من التنبيهات الخارجية» ومن أوامر او 
تعليمات الذات» ويحدث بشكل عشوائي» ويستعمل بوصفه أسلوبا في التحليل النفسي. 
2. الخيال "الفانتازيا " ءء٤١٠۴‏ ويتضمن التفكير التوحدي الذي يستغرقه في التخيل والتفكير الحاط» 
والتفكير المرغوب فيهء وأحلام اليقظة. 
3. الاوهام مایا6( وهي افكار تدور حول معتقدات زائفة» وتتضمن افكارا غير عقلانية تكون لها 


دلالات خاصة لدی حاملها. 


مكونات ما وراد اة 
یری فلافل 11ء۴1۵۷ ان هنالك مکونین أساسيين ما وراء المعرفة هما: معرفة ما وراء المعرفة» وخبرات 
ما وراء المعرفة. وفيما ياي توضیح لكل من هذه المكونات: 


1. معرفة ما وراء المعرفة :Metacognitive Knowledge‏ وتتکون بشکل ساس فن 
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ا معرفةء وا معتقدات المتعلقة بالعوامل واممتغيرات التي تتفاعل معا'» لتنتج اعمالا'» او مخرجات 

معرفية. وتتضمن ثلاثة عناصر هي: 

٠‏ معرفة الشخص ععلء0«W1 K1‏ «هدءإء۴: وتشمل كل ما يفكر به الفرد عن ذاته وطبيعته» وطبيعة 
غيره من الناس كمعالجين للمعرفة» مثل معرفته بحجم قدراته وقدرات غیره. 

٠ه‏ معرفة اممهمة ءعلءا«هدK‏ kيه1:‏ وتهتم بطبيعة المعلومات الممتوافرة للمتعلم خلال العملية 
ا معرفيةء من حيث كميتهاء وتنظيمهاء ودرجة الثقة بها. 

٠‏ معرفة الاستراتيجية ءعلء۷1٥«K‏ رعءاهءاS:‏ وتتعلق معرفة الفرد بايجابيات وسلبيات استخدام كل 
استراتيجية يستخدمهاء ومعرفة موعد ومكان استخدام كل استراتيجية بفاعلية. 

2. خبرات ما وراء اممعرفة :Met cognitive Experi e٫ces‏ وهذه قد تكون قصيرة أو طويلة الامد» وبسيطة 
أو معقدة في محتواهاء وانها تحصل عادة في المواقف التي تتطلب كثيرا" من الحذرء والتفكير 


الواعي. 


المفكر الحاذق ۵۲۲ص5 أو الخبیر xp۲۲غ‏ 

ان معظم مهارات التفكير تبدو محددة في مجال دون غيره» ودون شك فان القراءة السريعة 
تساعد الافراد في اممجالات المرتبطة بالقراءةء وان مهارات التفكير ف الرياضيات مفيدة في الرياضيات» 
ولكنها غير مفيدة في الدراسات الاجتماعية. 

كما تشير الدرسات الى ان الشخص الحاذق في مجال ما كالأدب لا يكون بالضرورة حاذقا" في 
مجالات أخرى. واللاعب الخبير في الشطرنج ليس الأفضل في العلوم والرياضيات» والخبير في الكيمياء ليس 
الأفضل في حل المشكلات» والمميزون في تذكر الاعداد ليسوا الأفضل في تذكر الحروف» وهذا معناه ان 
الحاذق أو الخبير يكون في مجال دون غيرهء وان الفرد يفكر بصورة افضل ق اممجالات المتشابهة منها غير 


9= 


وأيا" كان الحال فهنالك فروق بين الأفراد في درجة اتقانهم للمهمات فبعضهم حاذق خبير وبعضهم 
مبتدیء. 

من هذه الفروق ان الحاذقين يعرفون الكثير من الحقائق في مجال عملهم وهذه الحقائق منظمة 
جيدا" ويعرفون العديد من الاستراتيجيات واساليب حل المشكلات ومتى يستخدمون كل اسلوب أو 
استراتيجية كما أنهم يتذكرون بشكل افضل واسرع. اما المبتدئون فهم يعرفون القليل من الحقائق وهذه 
الحقائق غير منظمة» ويعرفون القليل من اساليب حل اممشكلات ولا يعرفون متى يستخدمون 


الاستراتيجيات» كما ان ذاكرتهم سيئة وبطيئة. 


قدرات التفكير الابداعي "الابتكاري": 
لأجل فهم المزيد من هذا النوع من التفكير الراقي فأنه ينبغي تسليط الضوء على القدرات 
الخاصة به» وهذه القدرات هي: 


Originality ةJlصÎلا‎ :"YJgl 


ويقصد بها انتاج حلول جديدة او غير مألوفة او نادرة للمشكلةء او هي قدرة الفرد على خلق 
شيء جديد من أصل مألوف أو شائع فهي تتضمن الجدةء والتفرد في معناهاء وهي المعيار اممشترك في 
تعريفات وتحديد مفهوم الابتكار» ومستوى الناتج الابتكاري. والاصالة تمثل أهم القدرات على 
التفكيرالابداعي» وهذه القدرة نسبية تتحدد في ضوء ما هو مألوف ومتداول لدى أفراد جماعة معينة في 
بيئة اجتماعية معينة ومدة زمنية معينة. ومع ان معيار الاصالة هو نسبي غير ان هنالك اتفاقا عا ميا على 
ان الانتاج يجب ان يكون ف امقام الأول أصيلا حتى يكون مبدعا. 

وتقاس درجة الأصالة في ضوء الاستجابات التي تصدر عن المفحوصء» وتكون هذه الاستجابات غير 


شائعة وغير مألوفةء وأن تكون مترابطة باممواقف المراد فحصهاء شريطة أن تكون مقبولة. 
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وتقاس الأصالة في ضوء أربعة شروط هي: عدم الشيوع» وام مهارة. والترابطات البعيدةء والقبول من 
قبل الجماعة. مثال: (ما ذا يحدث لو كف الناس عن تناول الطعام؟) ويجرى الاختبار في مدة زمنية 


محددة. 


Fluency ةقاlطلا‎ :"اıناث‎ 


تعد هذه القدرة مكونا اساسيا" للتفكير الابداعي " الابتكاري " وتعني انتاج اكبر عدد من الحلول 
للمشكلة» او تقديم أكبر عدد ممكن من الاستجاات امملامة أزاء مشكلة أو مثير معين» بحيث تضع حلولا'" 
تباعدية» أو دالة على وضع حل للمشكلةء خلال مدة زمنية محددة. 

مثال: (اعط كبر عدد ممكن من الاستعمالات للورقةء عدا الكتابة والرسم فيها؟). 


وقد تم التوصل الى عدة أنواع للطلاقة عن طريق التحليل العاماي» وفيما يلي عرض لهذه الأنواع: 


1. الطلاقة الفکر ې Ideational Fluency‏ 

وهي القدرة على توليد أكبر عدد ممكن من الأفكار استجابة ممشكلة معينة أو موقف معينء أي 
نتاج أكبر عدد ممكن من الافكار الملاتمة ف المعنى لفكرة معينة بالسرعة والسهولة في توليدها مدة زمنية 
محددة. 

مثال: (اعط أكبر عدد ممكن من الاستعمالات لقلم الرصاص» علبة صفيح كرسي» منضدة...؟). عدا 


الوظيفة الاساسية التي انتج من اجلها. وهذه القدرة تعبر عن الانتاج التباعدي لوحدات الممعاني. 


2. الطلاقة lاlترlبطıة Associational Fluency‏ 
وتتضمن القدرة على انتاج اكبر عدد ممكن من العلاقات أو الترابطات أو كما يطلق عليها 
بالتداعيات امملاثمة في اممعنى لفكرة معينة. 


مثال: (اكتب اكبر عدد من الممترادفات لكلمة اديب؟). 
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مثال أخر: (أذكر الكلمات التي لها نفس المعنى لكلمة "حسن" وكلمات اخرى معناها عكس كلمة 


"صعب "). فالاستجابات الناتجة تكون لاكمال احدى العلاقات وتتضمن الممحتوى الخاص باممعنى. 


3. الطلاقة تعر ږة Expressional Fluency‏ 

وهي القدرة على انتاج كبر عدد ممكن من منظومات الافكارء من خلال ماهو معروف من 
منظومات الافكار» ومن خلال ما هو معروف من وحدات الافكار المعطاةء أي التكوين السريع للجمل. 

مثال: (اكتب عدة جمل مختلفة تبداً كل كلمة فيها بحرف من الحروف الآتية: آ» ن» ج» ك؟) 

وهذه القدرة تعبر عن المهارات في وضع كلمات معينة الى جانب بعضها لتركيب جمل مختلفة 
تتلاءم مع متطلبات الممواقف اممختلفة. والفرد الذي يكون ماهرا" فيها تكون لديه درجة عالية من الطلاقة 
التعبيرية. 

وهمكن ان تقاس القدرة على الطلاقة التعبيرية ضمن اطار طلاقة الكلمات. 

مثال: (اكتب اكبر عدد ممكن من الكلمات التي تبدأ بالحرف " س " وتنتهي بالحرف "ن") مثال: 
(هات اكبر عدد ممكن من الكلمات الممكونة من خمسة حروف تبدآ بالرف "ب"). 

ان الطلاقة الفكرية والطلاقة التعبيرية قدرتان متمايزتان» والفرق بينهما هو: 

ان الطلاقة الفكرية تتناول القدرة على توليد الافكارء بينما الطلاقة التعبيرية تتناول القدرة على 
صياغة هذه الافكار والتعبير عنها بأساليب لفظية. 


Flexibility ةigرh)kا‎ :" الا‎ 


ويقصد بها انتاج حلول متنوعة ومختلفة للمشكلة» وهي عكس معنى الجمود الذهني. 
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واطمرونة تشير الى افكار في اتجاهات مختلفةء مثل ان يغير الفرد موقفا" ما أو وجهة عقلية معينة 
بسهولة. أي هي السهولة التي يستطيع ان ينتقل بها الفرد في طريق للحل الى طريقة آخرى في أثناء 
مواجهة المشكلات. وبهذا تعني المرونة قدرة الفرد في عدم الاستمرار بالعمل المناط اليه بأساليب ثابتة 
ومحددة الافكار» وتغيير هذه الاساليب الثابتة الى افكار جديدة. 

وبهذا اممنظور يتضح الفرق بين الطلاقة وما تتضمنه من قدرات اذ تعتمد على محك كم الافكارء أو 
الترابطات» أو التعبيرات» والمرونة التي تعتمد على محك مدى تنوع الافكار. 

وتتوزع اممرونة على قدرتين فرعيتين هما: 

1. المرونة lاlتلlêڼıة Spontaneous Flexibility‏ 
وهي القدرة على انتاج العديد من تصنيفات الافكار الملاتمة في المعنى التي تدور حول فكرة 
معينة. مثال: (صتّف الكلمات الآتية: ممتازء محترم» اطمنحى» في مجموعة مختلفة المعنى؟) وتعطى له 

دقائق محددة الاجابة. 

وتشير المرونة التلقائية الى قدرة الفرد على احداث تغير مقصود في تفكيره تلقائيا" لحل مشكلة 
معينة دون أن يطلب منه ذلك. مثال: (اكتب اكير عدد ممكن من الاستخدامات للطوب أو الطابوق؟). 

فاذا کانت استجابته تضمنت: (بناء منزل» بناء جراج» بناء مدرسة» بناء مسجد...) فقد يحصل على 
درجة عالية في الطلاقة الفكرية» ولكنه يحصل على درجة منخفضة ف الطمرونة التلقائية لأن جميع هذه 
الاستعمالات تقع ضمن نفس الفئة. 

واذا اجاب شخص أخر على هذا السؤال " استخدامات الطوب- الطابوق " بالشكل الاتي: (بناء 
السلام» وضعه على الاوراق» قذف مصدر خوف معين» طرق مسمار» وضعه خلف الباب...). فانه يحصل 


على درجة عالية باممرونة لأنه انتقل من فئة الى اخرى بسهولة جدا". 
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2. المرونة التکيفuة Adaptive Flexibility‏ 
وهذه القدرة تعبر عن الانتاج التباعدي لتحويلات الاشكالء أي قدرة الفرد على تغيير اتجاهه 
الذهني عند قيامه بحل المشكلة التي تتطلب حلا غير عادي. وا محتوى في هذه القدرة هو محتوى الاشكال 

الهندسية التي يستخدمها الفرد لعمل العديد من التراكيب. مثال (رتب قطع الدومينو لعمل منزل؟). 


مثال أخر: (ترتيب أعواد الثقاب لعمل تصميمات مختلفة). 


Thinking 1y pes آًماط امٰفکرین‎ 

1. امفکر اممغرور e۲‌)ہذط۲'‏ 1هءناءناهع£: وهذا النمط من الأفراد ينظر الى نفسه باهتمام عال جدا» 
ويعتقد أنه دانما" على صواب» وقد يلجا الى الاعتداء على الآخرين لاثبات افكاره. 

2. المفكر المتغطرس۲ء )ہ111 ا«هعهءإ4: وهذا النمط من الأفراد متعال جدا" على من يتعاملون معه» 
ويحط من قيمة الآخرين» ويعدهم أغبياء وجهلةء وذلك بسبب تعاليه وغطرسته. 

3. المفکر الواثق )نط۲ «عفاگ«ه #اءك: وهذا النمط يعتقد ان الحقيقة المطلقة تقع خارج ذاته 
وخارج ال مجموعة التي ينتمي اليهاء وانها غير مكتشفة» وانه مزيد من التعلم يعرف جزءا" منها. 
وهو شخص حذر وهتلك استراتيجيات تفكير جيدةء ولا يتأم أو يخجل عندما يقع في الأخطاء بل 
يحاول أن يصحح أخطاءه ذاتيا". 

4. المفكر المتمركز حول جماعته e‏ )نط1 ءentiءSoi:‏ وهذا النمط يعتقد بأن الحقيقة المطلقة 
موجودة فقط لدى جماعته التي ينتمي اليها كالحزب أو الجماعة الدينيةء وهؤلاء الأفراد يعتقدون 


أنهم على صواب وغيرهم على خطأ. (هو الشائع الآن في ال مجتمعات العربية). 
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5. اممفکر الأناني ٤«ذط1‏ ءنء٤مءءمع8:‏ وهذا النمط يعتقد بأنه هتلك الحقيقة المطلقة» ولا يأخذ 
بوجهات نظر الآخرین» وناور کثرا" لاثبات آرائه. 

ومع ذلك فأن امبدع يجب ان يتصف مرونة فكرية تدفعه الى ان يتجاوز الأساليب الممألوفة في 

الادراك والتفكيرء ولديه القدرة في معالجة الفرضيات التي تخرج عن نطاق المعقول وان يتمتع مستوى 

عال من تحمل الغموض» ولا يكون خائفا من الوقوع في الخطأًء ويتمتع مهارة لاعب كرة قدم محترف في 


تلاعبه بالأفكار» لا بمجرد التسلية واثبات انه ماهر» بل لتسجيل هدف يصفق له الجمهور. 
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الفهل الاس 


فاعلية الاتصال ف الإقناع وتغيير الاتجاهات 
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فاعلية الاتصال في الإقناع وتغيير الاتجاهات 


تعريف الاتجاه 
٠‏ الاتجاهات هي ردود فعل نحو موضوعات واءهزط0» أو اشخاص,» أو مواقف» أو اشياء أخرىء يتضمن 
تقوھا" تفضیلیا" لها أو عدم تفضیل (نحبها أو لا نحبها )ناون 4ھ .)Lkes‏ 
٠‏ الاتجاه هو معتقدات تجعل الفرد مستعدا" الى ان یتصرف أو یشعر بطرائق محددة ( ۲۱ 8e1:‏ 
(Predispose one to act and feel in certain ways‏ 
لاحظ ان التعريف يتضمن ثلاثة مكونات هي: 
٠‏ معتقدات ك؟عناءط. الاختلاط بين الجنسين ف الممدارس الاعدادية يؤدي الى فساد الاخلاق/ متلا" 
۰ مشاعر أو احاسیس دع«‌نا۴۲۲/ تحب " س " من الناس» وتكره "ص". 
٠‏ الاستعداد للتصرف ط٤ط‏ ها s«هنانوممءا٥.‏ تبتسم ل "س" الذي تحبه» وتبتعد عن "ص" الذي 
تکرهه. 
وهنالك من يرى أن الاتجاه تكوين فرضي يتداخل بين ا مثيرات والاستجابات. فيما يعرّفه آخرون 
بأنه ردود أفعال عاطفية وتقوهية صريحة أو ضمنيه» ثابتة نسبياء تنشاً عن انعكاس المفاهيم واممعتقدات 
المتعلمة نحو موضوع ما او صنف من الموضوعات. 
وباختصار فان الاتجاه هو تقويم ثابت نسبيا بخصوص الناس والأشياء والأفكار. وواضح آن 
التقويم يعني ايجابية الشيء التي تجعلك تيل اليه أو تحبه» وسلبية الثيء التي تجعلك تنفر عن الشيء 
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عمل الاتجاهات 
تعمل كدوافع مكتسبة» تعبرعن آراء الفرد وتشکل سلوکه وردود افعاله» ایجابيا" آو سلبيا'» نحو 
المواقف أو الموضوعات أو الافرادء بناء على خبرته السابقة وامموقف الذي فيهء وتوقعاته مما سيحصلء لأن 
الاتجاهات تتضمن تقوهات (لرآي» شخص» حزب سياسي.... ) والتقويم يعني اصدار حكم بقبول شيء أو 
عدم قبولهء باستحسانه أو استهجانه» بتفضيله أو النفور منه. وللاتجاهات وظيفة تكيفيةء فحين يعبر الفرد 
عن اتجاهات تنسجم مع قيم المجتمع الذي يعيش فيه» فانه يستطيع تكوين علاقات اجتماعية سوية مع 
آخرين من حوله. كما ان الاتجاهات تساعد الفرد على تحقيق ذاته» وتتيح له الفرصة للتعبير عن نفسه 
وتحديد هويته ومكانته في ال مجتمع وتدفعه الى الاستجابة بفاعلية للمثيرات الاجتماعية» الأمر الذي يؤدي 
الى انجاز الهدف الرئيسي في الحياة ا متمثل بتحقيق الذات. 
کیف يتکون الاتجاه؟ 
هنالك اربعة عوامل تسهم في تكوين الاتجاهات هي: 

1. الخبره. نتعلم الاتجاهات من خبرتنا الشخصية المباشرةء مثل: طفل تعرض الى عضة كلب مؤلمةء 
سيتشكل لديه اتجاه سلبي نحو الكلاب طول حياته. بعضها يحصل بالاشتراط الكلاسيكي» وبعضها 
بالتعزيز الايجابي (مكافأة. تقدير) أو التعزيز السلبي (الخبره السارّه» والخبرة اممؤممة). 

2. التنشئة الاسرية. يكتسب الطفل الاتجاهات من والديه أولا". (ف امريكا سابقا": الطفل الابيض 
يتشكل لديه اتجاه سلبي نحو السود بتأثير من والديه. [قذّم امثلة من مجتمعك). 

3. ا مجتمع والاخرون. يكتسب الفرد ال معلومات والافكار ويتقبل الاراء وانواع السلوك ال مختلفة» من 


خلال تفاعله مع الآخرينء لاسيما: الاصدقاءء الاقران» الجماعات» اممنظمات» الاحزاب...واطمجتمع. 
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4. الوراثة. افترض ال منظرون أن الاتجاهات تتطور عن طريق التعلم حصريا. ومع أنه لا هكن نكران 
قيقة أن الخبرة لها دورها الفاعل في ذلك غير أن الدراسات الحديثة تشر الى وجود اتجاهات غير 


متعلمةء معنى أنها ناجمة عن الوراثة (جينات) خاصة تلك الممتعلقة بالمسائل السياسية والدينية. 


مکونات الاتجاه 
للاتجاه ثلاثة مكونات» هي: 

1. ا لمكن اممعرفي ۲٣٤0م«‏ e«نان«عم:‏ يتضمن المعتقدات والافكار التي يحملها الفرد بخصوص 
موضوع معين. وكلما كانت معتقدات الفرد ومعلوماته ومعرفته»ء واضحة وثابتة بخصوص 
الموضوع» كان اتجاهه نحوه قويا" والعكس صحيح. واذا كان الموضوع في جوهره عملية تفضيل 
موضوع على آخر فانها تتطلب عمليات عقلية من قبيل التمييز والفهم والاستدلال والحكم. 

2. امكؤّن الوجداني " العاطفي " ١ء«همده)‏ ١«ناءء4:‏ ما يحمله الفرد من شحنة انفعالية- أحاسيس 
ومشاعر- أو استجابة عاطفية (ايجابية- حب مثلا"» أو سلبية- كره مثلا") نحو موضوع الاتجاه. 
ومكن ملاحظة الانفعال على الفرد من خلال تعابير وجهه أو حركاته»ء أو التعبير صراحة بذلك. 

3. امكوّن السلوكي ”ء0 مصەء i01‏ 1هB:‏ وهو التصرف " الفعل " الذي يقوم به الفرد نحو شيء 
معين. فالشخص الذي يحمل اتجاها دينيا ايجابيا يؤدي فروض الصلاة والصوم والزكاة...والشخص 
الذي يحمل اتجاها سلبيا نحو ممارسة الفتاة لرياضة الجمناستك لن يسمح لأبنته دخول كلية 
التربية الرياضية حتى لو قدر لها ان تكون بطلة في هذا النوع من الرياضة. ولك أن تتذكر ما 
حصل من احتراب طائفي بين سنة العراق وشيعته الذي نجم عنه آلاف الضحايا بسبب أن 


ا متطرفين من الطائفتين يحملون اتجاهات سلبية نحو بعضهم البعض. 
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هذا يعني ان الاستجابة النهائية للفرد» أو الجماعةء تكون ناجمة عن تفاعل هذه المكونات الثلاثة. 
ففيما يخص الاتجاهات السلبية التي حصلت بين سنّة العراق وشيعته» فان ذلك يعودء في أسبابه النفسيةء 
الى الصور النمطية التي تشكلت لدى الطرفين: (معتقدات سلبية ومدركات تحملها كل طائفة ازاء الاخرى- 
مکوّن معرف) تحولت الى التعصب ءءنهںز»إ (مشاعر سلبية تحملها طائفتان أزاء بعضها- مكؤن وجداني)» 


تفاعلت ونجم عنها العنف (اعمال سلبية» قتلء تهجبر لأبناء الطائفتين- مكؤن سلو). 


الاتجاهات والسلوك 

ان السبب الرئيسي لدراسة الاتجاهات هو توقعنا بأن فهمنا لاتجاهات الناس يؤدي الى زيادة 
فهمنا لسلوكهم. يضاف الى ذلك ما اوضحته نظريات الاتساق الممعرف القائلة بأن الفرد يعمل على ان تكون 
اتجاهاته وافعاله (سلوكه) متوافقة او متسقة ليتجنب حالات عدم التوازن اممعرق او الفكري. 

غير ان دقة التنبۋات بالسلوك تزداد حين يؤّخذ بنظر الاعتبار متغبرات اخرى. اذ يشير عدد من 
الباحثين الى ان السلوك تقرره: المعايير الاجتماعيةء والعادات» وتوقعات التعزيزء اضافة الى الاتجاهات. أي 
أن التنبؤ الدقيق نسبيا بالسلوك مكن الوصول اليه حين يتم ربط الاتجاهات بامتغيرات اعلاه. ومع أن 
الاتجاه مرتبط بالسلوك وأن العلاقة بينهما حتمية» فان هذا لا يعني أن الاتجاه هو المحدد الوحيد والفريد 
للسلوك. 
الاقناع 

يعرف الاقناع بأنه عملية تغيير اتجاهات شخص آخر عن طريق الحوار أو وسائل أتصال اخرى. كما 
انه يعني القدرة على تحفيز قيم ومعتقدات الاخرين عن طريق التأثير في افكارهم وافعالهم باستخدام 
استراتيجيات محددةء أو تغيير في اتجاه شخصي أو معتقد كنتيجة لاستلامه رسالة. 


ومهما تعددت تعاريف الاقناع فأنه يعني ف النهاية: (تغيير اتجاه). 
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اما الاتصال الاقناعي فهو شكل من اشكال التفاعل الانساني» واتصال مخطط يستهدف تحقيق 
تغيرات محددة ف الاتجاهء ويتحدد هدفه اما بتغيير اتجاه أو تشكيل اتجاه عبر وسائل الاتصال اممختلفة 
وفيه عدد من النظريات والنماذج نوجز أهمها بالأتي: 


Elaboration Likel hood Model jقãتhl‎ Jlمتحالا النمو ڏج‎ 


هو نموذج يقوم على اساس وجود طریقتین رئیسیتين تؤديان الى تغيير الاتجاه قانمتين على اساس كم 
أو مستوى التفكير الذي تحدثه الرسالةء ويطلق عليه ايضا" نموذج العملية الثنائية في الاقناع. وهذا يستند الى 
نظرية تقول بوجود طريقتين هكن للاتصال الاقناعي ان يحدث تغيرات ف الاتجاه. الاولىء امسار أو الطريق 
المركزي: يحصل الاقناع عن طريقه عندما يكون الناس مدفوعين وراغبين في الاستماع للنقاش أو الحوار أو 
الجدال عبر وسيلة الاتصال» فينصرفون كليا" الى الانتباه له. والثانيةء الطريق السطحي: وفيه يحصل الاقناع 


عندما لا هنح الناس انتباها" أو اهتماما" ما يجري من نقاش أو مناظرةء عبر وسيلة الاتصال. 


بعبارة أخرى: 

عندما نكون (مستمعون» مشاهدون) في النهاية العليا للمتصل: أي راغبون ف الاستمتاع ونفكر 
بعمق في ما يجري من نقاش أو جدل أو مناظرة فانه يقال عن الاقناع أنه يسير في الطريق الممركزي 
Cente route‏ وعندما نكون ف النهاية السفلى من المتصلء أي غير راغبين ولا نفكر بعمق بخصوص ما 
يجري من نقاش في وسيلة الاتصال» عندها يقال عن الاقناع أنه يسير في الطريق السطحي ه۲ء۸مإء۴ 


route‏ معتمدا" على التفكبر التلقا الاوتوماتيكي. 


نهاية علا High end‏ 
متصل الاهتمام Continuum‏ 
نها ية دنيا Low end‏ 
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٠‏ الطريق أو الاسلوب اممركزي في الاقناع: نزيد ف القول بأن الاقناع يحصل عن هذا الطريق عندما 
يستجيب الفرد عقليا" وفكريا"» وبعمق للاتصال الاقناعي» أي عندما يكون الفرد مدفوعا" نحو 
خلق افكار جديدةء يستثبرها محتوى الرسالة الاقناعيةء ولديه القدرة والفرصة لأن يفعل ذلك. 
والافكار تكون اما بخصوص محتوى الاتصال نفسه» أو بخصوص جوانب من موقف الاتصال مثل: 
مصداقية امتحدث. فاذا استثار الاتصال افكارا" تؤيد الموقف الممدافع عنهء فأن الفرد سوف يدعم 
ذلك الموقف. اما اذا استثار افكارا" غير مساندة (مثل المقابل كان أقوى) فأن الفرد سيبقى اما غبر 
مقتنع» او يتحول عن موقفه. وبعبارة موجزة فان الرسالة الاقناعية في هذا الاسلوب تكون فيها 
دافعية الجمهور عالية ولديهم القدرة على التفكير بخصوص الرسالةء ويزكز اتجاه العملية هنا على 
نوعية المجادلات او النقاشات التي يثيرها محتوى الرسالة. وما هيز هذا النوع من الاقناع حصول 
تغيير في الاتجاه يكون ثابتا" ويقاوم " الهجوم المضاد ". 

٠‏ اما الاسلوب السطحي في الاقناع: فانه يحصل عندما لا يهتم الفرد محتوى الاتصال» بل بالأمور 
السطحية والشكلية " عدد ام منافسين مثلا" ". وعندما لا يكون راغبا" في التفكير وبذل جهد عقاي 
محتوى الاتصالء لأي سبب كان» أو كان لديه فكرة بأن " السياسيني دانما" يكذبون " أو أن " 
البروفسور يفتهم " فيحصل لدى المستمع أو القاريء الاقناع من دون ان يفكر بعمق في مضمون 
ما يسمع أو يقرأ. وبعبارة موجزة فان جمهور هذه الرسالة الاقناعية تكون دافعيتهم منخفضة 
نحوها وقدرتهم في التفكير بخصوصها ضعيفة. ويتصف هذا الاسلوب بالتركيز على الخصائص 
السطحية مثل جاذبية ا متحدث أو عدد النقاشات التي تثيرهاء وتكون نتيجة الاقناع هنا تغيير 


وقتي لا يقاوم "الهجوم المضاد". 
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Characteristics of the speaker ù دحتl| خصائص‎ 

ما هيز ال متحدث القادر على احداث الاقناع عن غير القادر عليه» هوتوافر الصفات الآتية فيه: 

٠‏ المصداقية: ان تستمع الى حديث عن السكته القلبية من مذيع تلفزيوني» غير ان تستمع له من 
طبيب متخصص بأمراض القلب. 

٠‏ ولكن هذا لا يعني ان المصداقية تتطلب ان يكون المتحدث متفننا" بدرجة عالية أو ذكيا» أو 
صاحب مكانة عاليةء أو لطيفا"» انما يعني ان يكون " مصدرا" صادقا" للمعلومة. فالفلاح صاحب 
بستان النخيل» أصدق من مدرس ثانوية في معرفة الامراض التي تصيب #مر النخيل. 

٠‏ الجاذبية: المتحدث الذي يتصف بالجاذبية والشهرة وال مقبوليةء يكون أكثر تأثيرا" في تغيير ارائنا من 
المتحدث غير الجذاب 

٠‏ القصد أو النية ۲١٠ا«1:‏ اذا كانت نية أو قصد ال متحدث أنه يريد اقناعنا في تغيير ارائنا بشكل مباشر 


فأنه یکون أقل تأثرا". 


خصائص المستمعين 
وللمستمعين ايضا خصائصهم في حصول الاقناع لديهم تتمثل أهمها بالآن: 
ه الذكاء: الناس الأقل ذكاءء هم- بشكل عام- أسهل اقناعا"» شرط ان لا تكون الرسالة معقدة أو صعبة 
الفهم عليهم. 
٠‏ الحاجة الى الاستحسان الاجتماعي: الناس الذين تكون لديهم حاجة عالية للاستحسان الاجتماعي» 
يكونون- بشكل عام- اسهل اقناعا" من الناس الأقل حاجة الى ذلك. 
٠‏ احترام أو تقدير الذات: الناس الذين يكون تقديرهم أو احترامهم لذواتهم مستوى معتدل يكونون 


أسهل اقناعا" من الذين لديهم تقديرا" عاليا أو منخفضا. 
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٠‏ حجم امستمعين: يكون الناس أسهل اقناعا" عندما يستمعون الى الرسالة كمجموعة» مقارنة لو 
یستمع لها الشخص مفرده. 
٠‏ النوع " الجندر": الدراسات السابقة تشير الى أن المرأة اسهل اقناعا" من الرجلء والدراسات الحديثة 


تشیر الى ان لافرق بینهما. 


تقنیات الاقناع Techniques of Persuasion‏ 
لا يحصل الاقناع بصورة تلقائية او عفوية انها موجب تقنيات» اخترنا لك منها نظرية واحدة 


وانموذجا واحدا. 
نظربة التناشز الادراک " المعرق 


يعني التناشز المعرف او الفكري حالة من التعارض والتناقض بين ما يعتقد به الفرد وبين ما يقوم 
به من سلوك. وفكرة هذه النظرية نوجزها بأنها: هي حالة عدم الارتياح الناجمة من عدم الانسجام بين 
الاتجاهات والسلوك» فاذا م تكن الاتجاهات والسلوك في حالة اتساق أو انسجام» عندها يحصل التناشز 
الادراكي. ولخفض هذه الحالة غير ا مريحة " حالة التوتر " فعليك أما ان تغير اتجاهك أو تغير سلوكك» 


لیکونا ف حالة انسجام. والشكل الآ یوضح لك الفكرة. 
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شكل توضيحي لنظرية التناشز الادراكي "ال معرفي" 


نتائج الابحاث عن : 
انا ادن السكائر 


ان المجلات الصحية والتقارير الطبية تؤكد ان التدخين مضر بالصحةء فاذا كنت تدخن فأنك اما ان 
تصدّق ما تقوله هذه امصادر فتتوقف عن التدخين» وعندها يحصل توافق بين الفكرة التي تحملها وبين 
السلوك الذي غيرته "ترك التدخين"» فانسجمت الفكرة والسلوك وانخفض التوتر وانتهى التناشز. واما ان 
تحلها على طريقة (استاذي) الذي كان يدخن بكثرةء فحين قلت له ان البحوث العلمية تشير الى ان 
السيجارة الواحدة تقضر العمر معدل تسع ثوان» اجابني: وليكن» فانا اذا عشت خمسا وسبعين سنة فأنني 


تعد لأن اتنازل عن خمس سنين لقاء ان استمتع بالسجارة سبعين سنة!. 
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ويرى صاحب النظرية " فستنكر " ان للتناشز ا معرف امتدادات في الشخصيةء فهو لا يؤثر في 
السلوك فقط بل وف الافكار والقيم وجوانب اخرى في الشخصية. وهو يعتقد بان الحضارة تخلق في الاقل 


اربع حالات يؤدي فيها التناشز الفكري دورا" هاما" تلك هي: 


1. النتائج اللاحقة للقرارات 

اذا کان على الفرد ان يتخذ قرارا" فان كل قرار تكون له جوانب سلبية واخرى ايجابية. وکلما طال 
الزمن لاتخاذ القرار كلما زاد التناشز. وحين يتخذ القرار تميل الجوانب السلبية الى ان تبرز فيما تقل 
الجوانب الايجابية. وعندما يختار الفرد بديلا" من بديلين فأنه قد يقنع نفسه بعدم وجود فروق اساسية 
بينهماء او ان يصور لنفسه بأن القرار الذي اتخذه هو القرار الصائب» وبهذه الاساليب يكون قد حل 


2. ميدان الخضوع القصري. 

يضطر الانسان بفعل ضغوط حضارية الى امموافقة على امور لا تتفق مع مواقفهء اي ان يجبر 
الانسان على ان يتصرف وفق طريقة معينة لو ترك له الخيار مما تصرف موجبهاء وهنا يحصل تعارض بين ما 
يطلب من هذا الفرد وبين ما يعتقد ها عليه ان يفعله. ولقد وجد فستنكر انه كلما كان التهديد لعدم 


الخضوع اقل او الثواب للخضوع اقل كان النشوز اكثر. 


3. ميدان الانتقاء في تعريض الذات للمعلومات. 
تعني باختصار ان الانسان يتوجه الى مصدر اللمعلومات التي تقلل من التناشز ويغلق مصادر 


البيانات التي تزيد من التناشز. 


4. ميدان الدعم الاجتماعي. 
يؤكد فستنكر على اهمية دور الاخرين في تشخيص واسناد منطلقاتنا الأيديولوجية 
والفكريةء واننا نبنى مواقفنا ومعتقداتنا من البيئة والحضارة التى نعيش فيها. وان اتجاهاتنا 


ما هي الا صدى للاتجاهات التي تفضلها الحضارة أو جماعات صدى ننتمي اليها كالأسرة 
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والاصدقاء» وان من الصعب على الفرد ان يتمسك برآي أو معتقد يختلف بشكل كبير عن رأي الجماعة أو 
معتقدها التي ينتمي اليها. 
استراتيجيات الاقناع 

يستسهل البعض عملية الاقناع فيقوم بها بصورة عشوائية» وقد ينجح غير انه لا مكن ضمان 
دهومتها حتى لونجحت بالصدفة» ذلك لأن عملية الاقناع ينبغي أن تتم بشكل مخطط ومدروس» على 


وفق استراتيجيات معينةء اليك أهمها: 


1. الاستمالة العاطفية 

هنالك جماهير معينة تتصف بتقافة محدودة هكن اقناعها من خلال التأثير العاطفي عليهاء وذلك 
بالعزف على الوتر النفسي الجمعي لها. اذ يستهدف القائم بعملية الاقناع تحريك عواطف او انفعالات 
االمتلقي اولا ليهيؤه الى قبول آفكاره. ويعد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر أفضل من أجاد هذه 


الاستراتيجية في خطاباته امموجهة للشعب الممصري بشكل خاص والشعب العربي بشكل عام. 


2. التخويف 

تستهدف هذه الاستراتيجية اثارة مشاعر الخوف والقلق لدى المتلقي لدفعه نحو قبول آراء وأفكار 
القائم بعملية الاقناع الذي يعتمد اسلوب التخويف والترهيب. ويحصل أن نسبة كبيرة من ال مجموعات 
التي تتعرض الى درجة معتدلة من التخويف تتأثر بالنصائح التي تستمع اليهاء وتقل هذه النسبة كلما 
زادت درجة التخويف» لأن الذين يتعرضون الى خوف شديد تزداد حدة التوتر لديهم» الأمر الذي يؤدي الى 
النفور من الرسالة. ويعد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أكثر القادة العراقيين والعرب استخداما 


لهذه الاستراتيجية. 


3. ربط المضمون باطمصدر 


حين يستضيف مقدم البرنامج التلفزيوني طبيبا بيطريا يتحدث عن انفلونزا الطيور 
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او الخنازير فانه ينجح في توليد الاقناع لدى المتلقين لرسالته لأنه استضاف مصدرا متخصصا يتمتع 
با مصداقية. وقد وظفت الاعلانات التلفزيونية هذه الاستراتيجية في استخدام الأطباء للاعلان عن معاجين 


الأسنان. 


4. الحيادية 
تزداد احتمالات النجاح في عملية الاقناع عند تقديم الرأي ال مؤيد وا معارض معا. فعندما يقوم 


ا مرسل بعرض وجهتي النظر بحيادء يكون التأثير والاقناع أقوى. 


5. احتياجات المتلقي وأهدافه 

تستهدف هذه الاستراتيجية تشخيص احتياجات المتلقين وأهدافهم كمدخل لاقناعهم فيتحدث 
القائم بالاقناع كما لو كان واحدا منهم. غير أن الاقناع هنا يكون مشروطا مصداقية امرسل ومكانته 
الاجتماعية. 

وعلى القائم بعملية الاقناع ان ينتبه الى أن كثرة الأفكار ف الرسالة الاقناعية وتشابكهاء وضعف 
احترام اعتبار ال متلقي» يؤديان الى فشل الرسالة الاقناعية. وأمر آخر هو أن بعض الأشخاص لا هكن اقناعهم» 


فا متزمت برأيه أو امتعصب يصعب اقناعه حتى لو كان القائم بعملية الاقناع محايدا. 


موذج جامعة بیّٔل ي تغqر‏ اJؤژتجol The Yale Attitude Change Approach‏ 
يقوم هذا الاموذج على دراسة الظروف التي يكون فيها الناس أكثر احتمالا" لتغيير اتجاهاتهم 
استجابة الى رسالة اقناعية. والبحوث تركز هنا على) من قال ما ذا قالء ممن قال: " who said, what, to‏ 

طهط»). أي مصدر الاتصال» وطبيعة الاتصال» وطبيعة امستمع. 
ان فاعلية الاتصال الاقناعي تعتمد على: من قال» ماذا قالء من قال. 


1. من» ٥طس»‏ مصدر الاتصال. 
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٠‏ مصداقية ا متحدثين " مثال: خبراء معروفون " يكون الناس آكثر اقتناعا" بهم من متحدثين 
تعوزهم امصداقية. 
٠‏ جاذبية ا متحدثين: الذين يتمتعون " بصفات شخصية أو جسمية " يكونون أكثر اقناعا" من غير 
الجذابين. 
2. ماذا ٤ط«‏ طبيعة الاتصال. 
٠‏ هيل الناس الى ان يقتنعوا اكثر» بالرسائل التي لا يبدو عليها انها مصممة للتأثير فيهم قصدا". 
٠‏ هل الافضل ان تقدم رسالة موقف واحد إموقف يكون فيه كل النقاش لصالح موقفك» مع 
رأيك)» ام رسالة تقدم موقفين (واحد مع رأيك والأخر ضده)؟ 
ه٠‏ هل الافضل ان تتحدث قبل أم بعد شخص يخالفك الرأي؟. اذا كان الكلام يعطى بالدورء واحدا 
بعد الأخرء وهنالك مدة تأخير لا تكفي لأن يفكر الناس فمن الافضل ان تبدأً انت الكلامء لأن 
الناس يتأثرون أكثر ا يسمعونه اولا". اما اذا كانت هنالك فترة تأخير تكفي لأن يفكر بها 
المستمعون أو المشاهدونء بين متحدث وآخرء فمن الافضل ان تكون المتحدث الأخر لأن 
القاس بقذكرون أحسنء من قحذت اغيا". 
3. ممن» ٥طس‏ اء طبيعة امستمع. 
٠‏ المستمع الحائر خلال استماعه للرسالة الاقناعيةء يكون اكثر اقتناعا" من غيره. 
٠‏ الاشخاص الأقل ذكاء" يتأثرون بالاتصال الاقناعي» اكثر من مرتفعي الذكاء. والاشخاص الذين 
يتصفون بتقدير معتدل للذات يتآثرون أكثر من التقدير العالي والتقدير الواطي للذات. 
٠‏ اكثر المراحل العمرية تأثيرا بالاتصال الاقناعي هي " 18- 25 " وما بعدها تكون اتجاهات الافراد 
اكثر استقرارا" واكثر مقاومة للتغير. 
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موذج جامعة ييل ف تغير الاتجاه 
امتغيرات المستقلة 


عوامل خاصة بالرسالة 
ترتيب الحجج 

الجانب الواحد أو الجانبان 
الاوتار 

الضمنية والوضوح 

عوامل خاصة پالجمهور 
قابلية الاقناع 

الاراء اطمبدئية 


الذكاء 


احترام الذات 


مباديء الاقناع 


العمليات الوسيطة 


جذب الاهتمام او الانتباه 


الفهم 


القبول 


تأثرات الاتصال 


| 


تغبير في الرأي 


تغببر ف الادراك 


تغيير في الشعور او الوجدان 


تغییرفي العمل أو السلوك 


تقوم عملية الاقناع على عدد من الأسس أو اممبادىء (أو القوانين) الاساسية للاقناع تتمثل بالآن: 


1. التبادلية: عندما يقدم لك احد ما شيئا" ذا قيمة ملموسة فأنك تستجيب لذلك مباشرة بالرغبة في ان 


تقدم له شيا" باطمقابل. 
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. التمايز: عندما يكون لدينا شيئان يختلف احداهما عن الاخر نسبيا" فاننا نراهما مختلفين بشكل 


اكبر عندما نضعهما قريبين احدهما من الاخر في المكان او ف الزمان. 


. الاصدقاء: عندما يطلب منك احدهم شيئا" ماء وانت ترى ان هذا الشخص حريص على مصلحتك او 


تريده ان يكون حريصا" على مصلحتك فأنك تتحفز بقوة لتحقيق مطلبه. 


. التوقع: اذا كان احد ما ممن تؤمن بهم او تحترمهم يتوقع منك ان تؤدي مهمة ما او ان تحصل على 


نتيجة ما فانك ستسعى باتجاه تحقيق هذا التوقع سواء كان سلبيا" او ايجابيا". 


. الترافق: غالبا" ما نميل الى ان نحب الممنتجات او الخدمات او الافكار التي يقدرها اشخاص نحبهم 


ونحترمهم. 


. الاستمرارية: عندما يعلن شخصا ما يشكل خطي او شفوي انه يتبنى موقفا مؤيدا مموضوع ما او 


وجهة نظر ماء فانه هميل بقوة الى ان يدافع عن تلك القضية أو المعتقد بغض النظر عن صحته. 


. الندرة: عندما يرى المرء ان وجود شيء ما محدود الكمية فأنه يعتقد ان قيمته اكبر من قيمة الشيء 


. المماثلة: ميل معظم الناس الى الموافقة على العروض واممنتجات او الخدمات التي تكون مقبولة من 


قبل غالبية الناس الاخرين او معظم المجموعات من الافراد. 


. القوة: تلك بعض الناس تأثيرا في الاخرين بحيث ينظر اليهم على انهم متلكون سلطة او قوة او 


خبرة اکر. 


وفيما يخص دور وسائل الاعلام في تغيير الاتجاهات» ومن ثم الاقناع» فامتفق عليه 


انها تعد من هم الادوات المستخدمة في ذلك. ويشير الباحثون الى أن السينما كانت تأتي في 


المقدمة كونها تجمع بين ايصال الحقائق والتسلية. وتعدٌ المحاضرة من الاساليب الشائعة 


ق تخیر الاتجاهات» وتکمن اهميتها ق انها وس سيلة ناح جحة لنقل الافكار واممعلومات 
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المتعلقة بالاتجاه موضوع التغييرء ولكنها اقل اهمية قياسا ببقية الاساليب» ويعزى ذلك الى عدم وجود 
حركة عاطفية اثناء عرض المحاضرة. وفي ستينيات القرن الماضي كان المذياع اكثر تأثيرا من اسلوب المعلومات 
المطبوعة. لأن الكلام الحي اكثر تأثيرا من الكلام المسجل. ووجد ان التلفزيون له تأثير ضئيل في تغيير 
الاتجاهات السياسية» الا انه يعد أهم مصدر للمعلومات» فضلا عن انه يتمتع بجمعه بين الصوت والصورة 
المتحركة واللون وتعدد احجامه. 

ويخلص الباحثون الى انه بالرغم من الشهرة التي تحظى بها وسائل الاعلام الى ان تأثيرها في تغيير 
الاتجاهات يبدو محدوداء وليس لها اثر مباشر في ذلك وان قدرتها تكمن ف تدعيم او تقوية الاتجاهات 
ولیس في تغییرها. 

ومع ذلك» فان مجال البحث قي دور وسائل الاعلام في كل من الاتجاهات والاقناع ما يزال يشكل 
ميدانا خصبا للبحوث» وفيها الكثير من الموضوعات التى ترقى الى ان تكون مشاريع لرسائل ماجستير 
ودكتوراه لاسيما بعد تعدد وسائل الاعلامء وآخرها المواقع الالكترونية والانترنت» والتنافس الحاصل بين 
القنوات الفضائية» والتقدم التكنولوجي الهائل لوسائل الاعلام» وتعدد وتنوع مصادرها السياسية والثقافية 
والدينية والحضارية بشكل عام» وهي مهمة جديرة بأن ينهض بها طلبة الدراسات العليا لاسيما في أقسام 


الاعلام والاتصال وعلم النفس. 


التعصب والاتجاهات 

ما ينبغي أن يعرفه القائم بالاتصال 

إن المعنى الحرف لكلمة التعصب ف اللغة الإنجليزية (١ءنل»ز١إ۲)‏ هو الحكم المسبق. فيما ينظر علماء 
النفس الاجتماعي للتعصب على انه اتجاه سلبي غير مبرر نحو فردء قائم على أساس انتمائه إلى جماعة لها دين 
أو طائفة أو عرق مختلف» أو اتجاه عدائي نحو جماعة معينة قائم على أساس الانتماء إليها. ويعني أيضا النظرة 


المتدنية لجماعة آو خفض قيمتها أو قدراتها أو سلوكها آو صفاتها ليس لها ساس منطقي. كما يعني آيضا 
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إصدار حكم غير موضوعي بشأن جماعة معينة. وهو اتجاه مؤذي قائم على تعميمات غير دقيقة بخصوص 
جماعة على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الجنسء أو أي فرق أو اختلاف آخر قابل للملاحظةء يتضمن 
شيئا سلبيا قانما على اعتقاد الشخص بشأن جماعة أخرى غير جماعته. 
والسؤال: ما سبب نشوء هذا التعصب؟. 
والجواب يكمن ف ((الصور النمطية ءءمراهءإء51)) بوصفها المكؤن المعرف للاتجاه التعصبي» 
والتي تعني تحديدا: تعميمات غير دقيقة يحملها الفرد بخصوص جماعة معينة» ولا تستثني أحدا منها.. 
وقد تكون هذه التعميمات إيجابية وقد تكون سلبية. والتعميم الإيجابي يتضمن صفة جيدة أو مفضلة 
يضفيها الفرد على جماعته التي ينتمي إليهاء ولنفترض أنها (س) فيقول: إن جميع اممنتمين إلى (س) آذكياء 
أو طيبون مثلا. فيما يتضمن التعميم السلبي صفة سلبية أو غير مفضلة يضفيها الفرد على الجماعة الأخرى 
التي تختلف عن جماعته ف العرق أو الدين أو الطائفةء ولنفترض أنها (ص) فيقول: إن جميع المنتمين إلى 
(ص) هم أغبياء وشريرون مثلا. وهكذا يتبين لنا أن الصور النمطية (وءمراه٠٠5۲)-‏ وهي في الأصل 
مستعارة من عام الطباعة التي تعني القالب الذي يصعب تغيره بعد صنعه- سواء كانت إيجابية أم 
سلبية هي أحكام خاطئة أو غير دقيقهء وأنها تكون مؤذيه لثلاثة أسباب: 
الأول: إن الصور النمطية تسلب قدرتنا على التعامل مع كل عضو ف الجماعة على انه فرد بحد ذاته. 
ذلك ان المضمون النفسي للصور النمطية الاجتماعية يعني تصورات مجردة بالغة التبسيط 
والتعميم يحملها الناس عن جماعتهم أو عن جماعة أخرى. فعندما نحمل صورة نمطية عن 
جماعة» فإننا نميل إلى أن نتعامل مع كل عضو فيها كما لو كان شخصاً يحمل كل صفات الجماعةء 
بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص يحمل تلك الصفات آم لا. وحتى لو كانت الصورة النمطية 
صحيحة جزئياً أو قانمة على حقيقة معينةء فإن الكثير من أفراد تلك الجماعة سوف يختلفون عن 


الصورة النمطية لجماعتهم بأمور جوهرية. 
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إن أحد أشكال الأذى الذي ينجم عن ذلك هو أننا إذا كانت لدينا صورة نمطية عن جماعة عرقية 
أو طائفية معينة بأنها قليلة الذكاء مثل5ً فإن النتيجة الخطيرة اممترتبة عليها أن الفرص التربوية 
والوظيفية لجميع آفراد تلك الجماعة ستكون قليلة إن م تكون معدومة. 

الثاني: إن الصور النمطية تقود إلى توقعات ضيقة بخصوص السلوك. فصورنا النمطية تقودنا إلى أن 
نتوقع بأن أفراد جماعة معينة سيتصرفون جميعهم من دون استثناء بطريقة معينة. ففي سبيل 
المثال» نحن نتوقع من النساء أن يتصرفن جميعهن بطرائق مهذبةء وبتعاون وعطف وشفقةء فيما 
نتوقع من الرجال أن يتصرف جميعهم بأساليب خشنة وعدوانية وتنافسية. وما ينجم عن هذا ان 
الفرد سواء كان رجلاً أم امرأة» إذا تصرف بطريقة لا تتطابق مع الصورة النمطية التي نحملها عن 
الجنس الذي ينتمي إليه» فإننا سننظر له كما لو كان شاذاً. 
وعليه» فإن الصور النمطية هكن أن تكون قوة محددة للأشخاص الذين لا يتطابق سلوكهم مع 
توقعاتنا الضيقة. 

والثالث: إن الصور النمطية تقود إلى عزو خاطئ. فعلى وفق نظرية العزو القانمة على فكرة أن الناس 
يكونون مدفوعين لاكتشاف الأسباب الأساسية للسلوك كجزء من جهودهم لأن يجعلوا معنى 
لتصرفاتهم من خلال وصولنا إلى تعليلات سببية ما يصدر عن الآخرين وعن آنفسنا من سلوك في 
ا مواقف الحياتية ا مختلفةء فإنه غالباً ما يعزى السبب إلى مصدرين: داخلي أو ذاقي يخص الشخص 
القائم بالسلوك. وخارجي يخص الآخرين أو الموقف الذي نكون فيه. 
وما يحصل لدى الفرد امتعصب انه يعزو الصفات الإيجابية إلى شخصه والى جماعته التي ينتمي 


إليهاء ويعزو الصفات السلبية إلى الجماعة الأخرى التي يختلف عنها في القومية أو الطائفة أو الدين. 
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واممؤذي ف ذلك انه في حالة حصول خلاف أو نزاع بين جماعته والجماعة الأخرى فإنه يمل 
الجماعة الأخرى مسؤولية ما حدث من أذى أو أضرار» ويبرئ جماعته منهاء حتى لو كانت جماعته شريكا 
بنصیب اکبر في أسباب ما حدث. 

ونستزيد أكثر فنقول: إن علماء النفس الاجتماعي انشغلوا لعقود من الزمن بدراسة الصور 
النمطيةء وتوصلوا الى أن انطباعاتنا الأولى عن الآخر تنشأً أو تقوم أساسا على توقعاتنا المسبقة. فحيثما 
ندرك موضوعا أو حدثا ما فأننا نقوم داخليا بتصنيفه من خلال مقارنة المعلومات القادمة إلينا ما تخزنه 
ذاكرتنا من موضوعات أو حوادث سابقة مماثلةء استقرت فيها على شكل مخططات ءه٣٠٠ء؟.‏ ويعني 
المخطط (نظرية) عن الكيفية التي يعمل بها العام المادي والاجتماعي» بأن تقسّم (الناس» الأشياء 
الحوادثء والمواقف) الى أصناف تأخذ صيغة مكؤن معرف تساعدنا على إدراك وتنظيم ومعالجة 
ا لمعلومات. وبهذا يكون امخطط, معارف ومعتقدات منظمة بخصوص عالممنا الاجتماعي. وكما تستعمل 
المخططات ف التعامل مع الأشياء والحوادث الجديدة. بأن نبحث ف الذاكرة عن المخطط الأكثر اتساقا 
معهاء فأننا نستعملها أيضا مع الناس الذين نقابلهم أو نعيش معهم. فنحن نصنف الأفراد على ساس 
خصائص معينة مثل: العرق» الجندر أو الجنسء العمر...أو بعلاقتهم بهويتنا الاجتماعية مثل (نحن مقابل 
هم). بل أننا نصنفهم أحيانا حتى على أساس المنشأً أو الانتماء الجغراف. تأمل ذلك في العراقيين عندما 
يقابل أحدهم شخصا يقول له أنه من: البصرة أو سامراء أو اموصل أو العمارة أو الناصرية "وهي مدن 
عراقية "...فأنه يتصرف معه معالجة المعلومة بناء على الصنف الاجتماعي أو الجغراف أو العرقي...أو أي 
صفة أخرى تكون لها دالة على انتماء الشخص. وقل الشيء نفسه عن اتماءات جغرافية في بلد عربي آخر 
"الصعيد والاسكندرية والقاهرة ف مصر مثلا". 

والذي لا نعلمه أن الصور النمطية تعمل فينا وتقرر سلوكنا بنشاط تلقاقي 
(أوتوماتيكي). تأمل ذلك- مرة أخرى- في العراقيين عندما يتعرف أحدهم على شخص 


يقول له انه من: قبيلة شمر مثلاء أو زوبعي» آو ياسري...» أو تكريتي» أو بصري» آو 
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عاني» أو كوف» أو مصلاوي... فأنه يتصرف معه بطريقة معينة» حتى ليصبح الأمر في تصنيفم للناس على 
أساس: (امدينةء أو العشيرةء أو الجنس» أو العرق...) يشبه عملية قيادتهم للسيارة...أعني عملية تلقائية أو 
تعودية» تعمل على مستوی یکون خارج درایتنا به. 

والذي لا نعلم به أيضاء أن الصور النمطية تعمل ترابطات أو اقترانات وهمية بين أحداث أو 
موضوعات غير موجودة في الواقع» تدفعنا الى أن نعمل استدلالات نبني عليها أحكاما غير دقيقة. خذء في 
سبيل اممثال» الترابطات أو الاقترانات الوهمية الآتية عند العراقيين: (المصلاوي والبخل» البصراوي وخفة 
الدم» الكوفي والغدرء الشروك- العمارتلي بشكل أخص- وقلة الذوق» الدليمي والفطارة..). والشيء نفسه 
موجود في كل اط مجتمعات تقريبا. 

والأمُر من ذلك أن هذه الأوهام تتحكم ف الكثير من تصرفاتنا ونحن عنها غافلون!. وأننا لن نكون 
ف مأمن من الكارثة حتى لو وصفنا أنفسنا وتحدثنا عبر القنوات الفضائية بأننا نعشق الدهقراطية قولا 


وفعلا فيما نحن في بيوتنا ومع أهلينا متعصبون حدٌ النخاع!. 


التعصب العر قي: :(Ethnocentrism)‏ 
يعد التعصب العرقي اخطر أنواع التعصب و أكثرها أذى. وتعنى العرقية صونع١٠ء0«طا‏ النزعة 
لدى الفرد نحو تفضيل الجماعة التي ينتمي إليها على باقي الجماعات الأخرى. ونظرته إلى جماعته على 
آنها مركز كل شئ» والحكم على الآخرين مقاييسها. وتميل الجماعة العرقية إلى ان تضع نفسها فوق 
الجماعات الأخرىء وتنظر بازدراء إلى الغرباء عنهاء وتعتقد أن طريقتها في الحياة هي الطريقة الصحيحة. 
وثمة حقيقة نفسية خافية عن الناس هي انهم يحابون جماعتهم العرقية» وينظرون 
إلى أعضاتها منظار غاية في ال محاباة. إذ يرون أنفسهم بأنهم هتلكون صفات لطيفة» وسلوكاً 


مهذباًء وانهم محبوبون للغاية. والعامل المزاجي في هذه الحقيقة النفسية هي ان الناس 
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ينزعون إلى تصنيف عالممهم الاجتماعي الى صنفين ((نحن)) و((هم)). وانه من هذا التقسيم ينشاً التعصب 
والصراع والتحيز والتمييز. 

وما يدعو للدهشة والتأمل ان أفراد الجماعة العرقية ينزعون الى رؤية قدر كبير من الاختلاف (لا 
التشابه) فيما بينهم كأفراد» فيما يرون قدراً اكبر من التشابه (لا الاختلاف) بين أفراد الجماعة الأخرى. 
لنأخذ صفة الكرم في سبيل اممثال. فعندما يطبقونها على أنفسهم» فانهم يرون في أعضاء الجماعة التي 
ينتمون إليها من هو كريم» ونصف كريم» وبخيل» وبخيل جداً. أما إذا طبقوها على أفراد جماعة عرقية 
أخرى» فهم يرون فيهم جميعاً بخلاء دون استثناء. وقس على ذلك خصائص أخرىء مثل: الذكاء الصدق» 
الأمانةء الشجاعة... وما يعاكسها من صفات. (تفحص نفسك وتفحصها بين افراد مجتمعك). 

وعلينا أن نعترف بحقيقة نفسية أخرى» هي حاجة الإنسان إلى هويتين: واحدة للذات وأخرى 
اجتماعية. الأولى تمثل كينونته ووجوده و(آناه) الخاص به. والثانية تمثل عضويته في جماعة مرجعية 
(قوميةء دينيةء مذهبية...). ونشير هنا الى أن الاعتزاز بالقومية أو الدين أو المذهب» يحقق حاجتين 
نفسيتين لدى الإنسان: الحاجة الى هوية اجتماعية والحاجة الى الانتماء وهما حاجتان إنسانيتان 
مشروعتان» شرط أن لا تكونا مصابتين بالتضخم الذي يقود الى الاستعلاء أو الإحساس بالنقص الذي يفضي 
الى الشعور بالاضطهاد. وكلاهما من صنف (البارانويا). وأبشع ما في البارانويا أنها اذا ما تمكنت من صاحبها 
فأنه يصاب بهذيان (لأتغدى به قبل أن يتعشى بي)» ولن يرتاح إلا بعد أن يفعلهاء وهذا ما حصل بين 
العراقيين في عامي 2006 و2007 لدرجة أن القتل صار يستهدف من أسمه " عمر" و"حيدر" و"كاكا 
سیروان"!. 

ان للعربي الحق ف أن يعتز بعروبته» والحق نفسه للكردي في آن يعتز بكرديتهء 
وكذا التركماني والقوميات الأخرى. وكما للستي الحق في الإهان مذهبه»ء فأن للشيعي الحق 


نفسه ف الإهان همذهبه»ء وكذا اليزيدي ومن هو على مذهب آو دين آخر.. وهذا ما 
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هو سائد في المجتمعات الدهقراطية الغربية.. بل نك تجده حتى ف ال مجتمع الهندي المتعدد الاعراق 
والأديان والمذاهب. 

غير أن الجانب السلبي في الهوية الاجتماعية يبرز عندما يعمد صاحبهاء شعوريا أو لا شعورياء الى 
إعلاء مكانة واعتبار الجماعة التي ينتمي إليهاء وتفضيلها على الجماعات الأخرى. 

والغالب في مجتمعنا العراقيء» أن الجماعات المرجعية العرقية تميل إلى أن تهتم اكثر بتغذية 
الجانب السلبي من هذه الهوية ف تنشئة أطفالهاء وتعزيزه في الحديث اليومي للراشدين منهم والتركيز 
عليه في خطاباتها السياسية والثقافية والدينية بأن تعمد إلى تضخيم ما أصابها من حيف أو ظلم من 
الجماعات الأخرى (معنى انهم طيبون والآخرون أشرار)» او الإكثار من تمجيد تاريخها والزهو بهء لا 
بصيغة تبيان حقيقة موضوعيه واعتزاز مستحق إا بصيغة تحمل» تصريحاً او تلميحاً أفضليتها على 
الجماعات الأخرىء وإنها كانت» عبر تاريخها الطويل» منزّهة من كل خطأء وإن كانت ارتكبته فأن 
الآخرين كانوا هم السبب!. وهذا لسان حال كل الجماعات في كل المجتمعات» ظاممة كانت أم مظلومةء 
حتى لتحسبها سجية قي البشر!. 

وما م ينضج وعينا الى مستوى إدراك أن حق الآخر مشروع كمشروعية حقناء ونرتقي تلقائيا الى 
سلوك مهذب يحترم الهوية الاجتماعية للآخرء فأن الحال يؤول الى ما مكن تسميته (حرب الممعتقدات). 
والمشكلة أن المعتقد اذا ما أصيب ب (الالتهاب) يصير هو (فيروس) التعصب.. ينتشر بين (نحن مقابل هم) 
في عدوى هستيرية تشعل حربا تكون أشد ضراوة وأكثر سخفا من حروب الأيديولوجيات. 
أسباب التعصب و الصور النمطية وسبل خفضها: 

تمشل الصور النمطية الممكؤن المعرف لاتجاه التعحصب. ونعيد إلى الذهن بأآن 
الصورة النمطية ١ءمراهءءء1؟‏ تعني: تعميمات أو أحكاما غير موضوعيه بخصوص جماعة معينهء 


لا تستشني من أفرادها أحداء بالرغم من وجود اختلافات حقيقية فيما بينهم. وهثل التمييز 
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riminationءDis‏ اممكون السلوكي لاتجاه التعصب. ويعني التمييز: فعلاً عدائيا أو سلبياً أو مؤذياً غير مبرر 
نحو أفراد من جماعة قائم أساساً على عضويتهم ف تلك الجماعة» وليس لسبب آخر. وهذا يعني أن أي 
إنسان هكن أن يكون هدفاً للتعصب. 

وهكن تحديد أربعة جوانب في الحياة الاجتماعية تفضي إلى التعصب هي: 

الطريقة التي نفكر بهاء والطريقة التي من خلالها نضفي المعنى على الأشياء والطريقة التي 
تخصص بها موارد العيش والثروةء والطريقة التي نتمثل بها ا معايير والقواعد الاجتماعية. 

إن عملية الإدراك أو التعرف الاجتماعي مهمة في خلق الصور النمطية التي تفضي إلى التعصب. 
والخطوة الأولى في نشوء التعصب تبدأً بتصنيف بعض الأفراد في جماعة واحدة على وفق صفات أو 
خصائص معينة» ووضع الآخرين في جماعة أخرى على وفق صفاتها أو خصائصها ال مختلفة. فالفكرة 
الأساسية في الإدراك الاجتماعي هي أن تجميع التنبيهات يكون قانماً على أساس ما بينها من تشابهات» 
ومقابلتها بتنبيهات على أساس ما بينها من اختلافات. ومن هذه الفكرة تنشاً عملية عقلية أخرى تقسّم 
الناس الى ما اصطلح على تسميته ب((داخل الجماعةمدهءع ))1١-‏ و((خارج الجماعة upهإع-»0)).‏ ومن 
هذه العملية ينجم ما نريد ان نسميه ب((الحَوَل الادراي))» وهو مصطلح من عندنا نريد ان ندخله في 
ثقافتنا. ويكون هذا الحَوّل على نوعين: 

حَوَل داخاي: يرينا ما هو ٳيجابي في جماعاتنا ولا يرينا ما هو سلبي فيها. 

وحَوّل خارجي: يرينا ما هو سلبي ف الجماعة الأخرىء ولا يرينا ما هو إيجابي فيها. 

والواقع إننا جميعاً مصابون بهذا الحَوَلء والاختلاف فيما بيننا هو في الدرجة ليس إلا. 

وإذا كان تصحيح الحَوّل البصري يتم من خلال عدسات معينة» فأن ((حولنا العقلي)) هكن 
تصحیحه أیضا من خلال: 
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- الاختلاط. 
- العدالة. 
ففيما يخص التربيةء فإننا نعني بها كل أشكال التعليم الرسمي في اممدارس والتنشئة الأسرية 
والتغّلم الاجتماعي مجلاته امختلفة. وها أن التعصب سلوك» فانه يتم تعلّمه مثل أي سلوك آخر. فأذا 
كان الوالدان- في سبيل اممثال- يحملان صورة نمطية سلبية عن جماعة تختلف معها في الطائفة أو العرق او 
الدين... فأن أطفالهما سيحملون الصورة النمطية نفسهاء ويتصرفون بنفس الطريقة. وإذا ما وجدوا تعزيزا 
لها من أقرانهم فأن تلك الصورة ستتقوى لديهم» ويصعب من ثم تعديلها. 
والملاحظ على ال مجتمع العراقي " ومعظم المجتمعات العربية " أن عقله محشو بصور نمطية لا 
تحصى» وبشكل عجيب غريب. ففضلاً عن الصور النمطية اممتعلقة بالعرق والدين والطائفة والجندر (المرأة 
والرجل باممفهومين النفسي والاجتماعي)... فأن فيه صوراً نمطية أخرى قانمة على أساس الممدينة. 
ف((امصلاوي)) لدينا عنه صورة نمطيةء وكذا: البصراويء والنجفي» والعاني» وناصريه» والدليمي...وأهل 
أربيل لديهم صورة نمطية عن أهل السليمانية» والعكس موجود أيضاء " وبعضهم على بعض يقول 
النكات!.. 
والأغرب انك تجد صوراً مطية قانمة على أساس المخلة: ابن الفضلء ابن باب الشيخ» ابن الشواكه 
كظماوي» معظماوي (وكلها أحياء سكنية في بغداد- ورها تجد ما يشبه ذلك في عواصم عربية أخرى)... 
وما يجعلك تندهش أنهم يعّدون أنفسهم مختلفين تاماً بعضهم عن بعض» بالرغم من انهم يسکنون في 
محلات متجاورة. ولا تجد تفسيراً لذلك سوى انهم مصابون ب((الحَوّل العقلي)). 
وثمة أربع ملاحظات: 
٠‏ الآولى» إن " الموروث السيكولوجي البدوي " في رذيلة التعصب ما يزال يتحكم بنا 


لاشعورياء برغم آننا غادرنا الجمال والحمير الى المرسيدس والأيرباص» وأننا تركنا 
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بنات العشيرة السمراوات وتزوجنا الشقراوات عابرات الممحيطات. فضلا عن أننا نجهل بأن هذا 
التعصب مصحوب برذيلة أخرى هي هاجس " بارانويا " الشك بالآخر والخوف من غدره. 
٠‏ الثانيةء أن عقولناء نحن العراقيين بالذات» تتحكم بها ما نجم عن أحداث مضى عليها قرون لا ما 
هليه علينا الحاضر من أحداث وإدراك معاصر. وأن اللاشعور الجمعي للعامة من الناس قولب 
عقولهم من آلف سنة على حوار السيف بدلا من حوار الكلمة في خلافاتهم السياسية والفكرية. 
٠‏ الثالثةء إن العربي عموما مصاب بهوس الملكية الشخصية لثلاثة: ا مرأة والأرض والسلطة. أعني أنه اذا 
حصل على السلطة فان قيمه التي ورثها من آلف سنة تدفعه الى أن يعظ عليها بأسنانهء وينفرد 
بها انفراده بزوجته. 
٠‏ والرابعة» أن نضج الوعي السياسي (الحالة التي يصل فيها العراقي الى أن ينتخب: الكردي عربيا 
والعربي كرديا والسني شيعيا والشيعي سنيا..." يبدو أنه يخضع لنفس قوانين النضج البيولوجي.. 
أعني أن يتم عبر مراحل. وأن " الشعب العراقي " هو الآن في مرحلة الرضاعة من وعيه 
بالانتخابات الدهقراطية. 
ومع آنه من غير المعقول أن نطلب من رضيع " بدوي " القفز بالزانة » فأن الكثير من السياسيين 
العراقيين يدعون أن هذا ممكن.. ومطلوب أيضاء مع أن أفضلهم نضجا مم يصل بعد مرحلة الحداثة.. في 
الممارسة» برغم أنه يجيد صناعة الكلام بامتياز. 

وبالعودة الى مناهجنا الدراسية (اعني تحديداً: كتب الممطالعة والتربية الوطنية والدهقراطية 
وحقوق الإنسان...) فان عليها أن تنتبه للصور النمطية التي أشرنا الى عدد منهاء وتعمل على محوهاء 
خاصة بعد أن شاع بين تلاميذ ال مدارس سؤال بعضهم لبعض:" أنت سني لو شيعي؟!". وهو أمر مخجل 
وخطير جدا على مستقبل الجيل القادم» ينبغي على مناهجنا الدراسية معالجتهاء وان تلتقط موضوعات 
تعتمد الحوار وسيلة لحل النزعات بين الجماعات والأفراد. ويكون ذلك بتعاون المؤسسات الثقافية 


وا مؤسسات التربوية. فالتربويون يجيدون اختيار مثل هذه الموضوعات» فيما المهتمون بالثقافة (لاسيما 
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ا معنيون منهم بثقافة الأطفال) متلكون الأسلوب المشوق في صياغة مفرداتهاء وسعة الخيال في جمالية 
صورها. وعليها ان تركز في مسألة غاية في الأهمية هي ان تعيد لقيمة ((الحياة)) اعتبارها بعد أن هوت 
من مكانتها السامية بفعل حروب كارثية ثم أجهز عليها الإرهاب ببشاعة الوحوش الضواري. فضلاً عن 
رخص حياة العراقي بعيون العسكري الأجنبي ((المتحضر جداً!)). 

ويبقى على الناس تعزيز وتعميق الاختلاط والاتصال الحميم فيما بينهم. غير ان هذالن يكون- 
كما ينبغي- ما م يشعر الجميع بأنهم متساوون في المكانات» وان توزع الثروة بينهم بالعدالة» ليحيوا 
الصلات الاجتماعية القدهة المعروفة عنهم بروح عصرية جديدةء بعد أن أرعبها انعدام الأمن الذي اجبر 
الناس على الهجرة أو الجلوس ف بيوتهم» أو القبول بالموت على آنه قدر محتوم» برغم يقينهم أنهم يلقون 
بأنفسهم الى التهلكة.. في أي شارع مشون!. 

أخرراً 

إن نقطة الشروع ف تحقيق هذا المشروع» هي أن نعترف جميعاً بأننا مصابون ها اصطلحنا عليه: 
((الحَول الإدراي)).. اعني انحيازنا الى جماعتنا ونظرتنا لهم بعين الرضاء عين ا لمحب للمحبوب» والى الغير 
بعين تبدي امساوئ» عين الكاره للمكروه. وان نكون راغبين حقاً في تصحيحه. ففي ذلك أجمل المنافع 
وأرقى الصفات...أحوجها أن لا يوصف السياسي من العراقيين بأنه ((أحول عقل))!. 

والحقيقة أنني لا أستشني من هذا الحول أحداء فهو مرض شائع في العقل العربي والإسلاميء 
ما يزال يشكل أحد أهم أسباب مآسينا وتخلفنا أيضا. وأنه مام يتم علاجه بإعادة صياغة 
ثقافتنا وخطاباتنا الدينية والسياسية والإعلامية " القنوات الفضائية بشكل خاص"» واسهام المواقع 
الإلكترونية والصحافة التقليدية في تحرير الوعي الشعبي من أوهام ومعتقدات معبئة بالحقد 
والكراهية...فآننا سنبقى نتعارك والعام يضحك علينا. فأكثر مشاهد الكوميديا سخريةء تلك التي يتعارك 


فيها مجاميع من الحولان!. 
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ادامة علاقات الاتصال بين الراشدين 
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ادامة علاقات الاتصال بين الراشدين 


"ای این تسعی یا جلجامش 

أن الحياة التي تبغي مم تجد 

حينما خلقت الالهه العظام البشر 

قدرت الموت على البشرية 

واشتأثرت هي بالحياة 

اما انت یا جلجامش فلیکن رشك ملیئا على الدوام 

وکن فرحا" مبتهجا" نهار مساء 

واقم الافراح في كل يوم من ايامك 

وارقص والعب مساء نهار 

واجعل ثيابك نظيفة زاهية 

واغسل رأسك واستحم بامماء 

ودلل الصغير الذي مسك بيدك 

وافرح الزوجة التي بين احضانك" 

(من حوار الغانية مع جلجامش) 
مقدمة ف الحب 

اتخذ الحب على مر العصور مفاهيم ودلالات كثيرة نبعت بداياتها من الاساطيرء 
تقول احداها ان العام في البدء كان فوضى فقام روح الزمن " كرونوس " بوضع بيضة 
خرج منها "ايروس" ومعناه الحب» وخصه بفعل التآلف والتناغم» نقيض الفوضى. ثم 
اصبح ايروس رمزا" للرغبة عند الكاتب المسرحي " اسخيلوس". ونظرا" لتعدد الرغبات» 
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ولان ايروس مم يعد الهاء فقد اصبح الحب مثل ايروس أي بعدة اصناف. ويرى افلاطون ان الحب هو 
التمتع بالجمال باعتبار الجمال هو الحقيقة الساميةء واننا من خلال تحقيقنا للأشياء الجميلة نصل الى 
حالة ذوبان كياننا في هذه الحقيقة السامية الشاملة. وهو يفرّق بين نوعين من الحب: حب سماوي يرتبط 
بافروديت السماوية» وحب عادي من نسل افروديت العادية» وهو من النوع الدنيء لكونه يرتبط بالجسم 
وليس بالروح. وجاءت ال مسيحية مفهوم للحب مخالف تاما" ممفهوم افلاطون» فلم تعد الحب فناء 
بالنشوة المطلقة بل اتحادا بين كيانين متساويين. وحين سئل فرويد عن رآيه في الحب» اجاب: بين حياة 
الحب عندنا وبين حياة الحب عند الاقدمين فرق يتوضح بالحقيقة الاتية هي ان الاقدمين كانوا يهتمون 
بالغريزة ذاتها بينما نحن نهتم موضوعها. وان الحب غريزة للحياة تقابله غريزة اموت وان هاتين 
الغريزتين كانتا في صراع منذ بدء الخليقة. وافترض فرويد ان علاقة الحب القانمة بين اثنين تتعرض باستمرار 
الى خطر حقيقي متعلق بفقدان الحب. وهو يعتقد ان حب البشرية ما هو الى اداة او وسيلة لتجنب قلق 

وهيز "آريك فروم " بين نوعين من الحب» الاول يكون على شكل رابطة وثيقة بين شخصين أو أكثر 
تكون فيها حياة كل منهما معتمدة على هذه العلاقة الاندماجيةء التي تكون بنمطين اما متكافئة او 
مازوشية- سادية. 

وترى "هورناي " ان الشائع في حضارة العصر هو التظاهر بالحب» والحب العصاي» وان الحب 
الحقيقي لا يقدر بثمن» غير ان الشائع منه انواع كثيرة من التقليد الرخيص التي تحمل اسم الحب. 

وهناك صورتان للحب» الأولى هي التي يحملها عدد من الناس ف اذهانهم عن الحب وغالبا" ما 
تكون مفعمة بالرومانسية والعاطفية على الطريقة التي تطرحها الروايات والاغاني والاشعار والقصص. 
والثانية هي الصورة الحقيقية اممعاشة للحب التي تبدأً بيوم الزواج» ثم يحصل بعده التناقض وخبية الأمل 
حين يجد الانسان ان الصورة المتخيلة عن الحب لا تنطبق في كثير من الحافات والزوايا على الصورة 


الواقعية له. 
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الحب والاعجاب 

يعتقد روبن أن هناك فرق" بين الاعجاب والحب» فالاعجاب ينطوي على التقدير الايجابي والاحترام 
للآخر وشيئا" من العاطفةء اما الحب فهو ليس الاعجاب الشديد بالآخر فحسب لأن الحب يتخلف اختراف" 
نوعيا" عن الاعجاب من وجهة نظر روبنء اذ أنه ينطوي على التعلق ۸0ء 1ءهااه)» والحميمية 
(رءة«ن٤1)»‏ والاهتمام الحثيث بالآخر (ع«نءهء). ويقصد بالتعلق الحاجة الى القرب من المحبوب ودعمه 
ومساندته. أما الحميمية فيقصد بها الرغبة في التواصل الحميم مع المحبوب بعيدا" عن عيون الآخرينء 
ومشاركته افكارا" ومشاعر معينة دون أي شخص آخر. واما الاهتمام الحثيث فيتضمن الشعور بالمسؤولية 
تجاه الشخص الحبوب والاهتمام بشؤونه. وهكن القول ان فكرة روبن حول الرعاية والاهتمام تتفق مع 
تعريف اريك فروم للحب» والذي يقول فيه بأن الحب يتمثل ب"الاهتمام العميق بحياة المحبوب الحثيثة 
لنماثه". 

ويستند روبن في تميزه بين الحب والاعجاب من بيانات جمعها بناء على مقياس أعده لقياسهما. 
ونجد في الجدول أدناه عينة من فقرات هذين المقياسين. وقد كشفت بحوث روبن عدد من النتائج المشيرة 
للاهتمام في الواقع» فقد وجد مثلا" أن استجابات اممحبين على مقياس الاعجاب تشابه استجاباتهم على 
مقياس الحب ولكنها لا تتطابق معها تطابقا" تاما"- مما يشير الى ننا قد نحب شخص ولكننا لا نعجب 
بالضرورة بكل ما فيه. كذلك وجد روبن أن الذين يحصلون على درجات عالية في مقياس الحب يشيرون الى 
انهم يتوقعون الزواج بالذين يحبونهم. مما يعني أن الحب يرتبط بتوقع قيام علاقة دانمة مع الآخر. 

(امثلة من فقرات مقياسي الاعجاب والحب اللذين وضعهما روبن) 


[يطلب من اممستجيب الاشارة الى العبارات التي تعبر عن رؤيته لشخص معين تعبيرا" دقيقا'] 
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2 أضع ثقة كبيرة في أحكام ---------- على الأمور. 


3. ان ---------- هو شخص اتمنی ان اکون على شاکلته. 


1. لو کان ---------- حزينا" فان من واجبي الأول هو التسرية عنه. 
2. أشعر انني استطيع ان افضي بأسراري ل ---------- حول أي شيء. 
3. ان م استطيع أن اکون مع ----------- فانني ساشعر بالتعاسة. 
ويهكن تطبيق مقياس الحب على الصداقات بين أفراد الجنس الواحد كذلك. وقد وجد روبن ان 
الاناث يعبرون عن محبتهن لصديقاتهن أكثر مما يعبر الرجال عن محبتهم لأصدقائهم. كما بينت دراسات 
اخرى ان صداقات النساء تكون أكثر حميمية من صداقات الرجال» وان النساء مارسون نشاطات مشتركة 
مع صديقاتهن ويتبادلن الاسرار معهن أكثر مما يقوم الرجال بذلك مح اصدقائهم. وان الحب لدى الرجال 
قد يعني علاقة خاصة حميمة ذات مضمون جنسيء» اما الحب لدى النساء فقد يدخل في مدى أوسع من 
العلاقات الانسانية. 
ویری البعض ان مفهوما" کالحب لا هكن قياسه مطلقا" لاسيما لا سيما مقياس من نوع مقاييس 
الورق والقلم» غير أن روبن وجد ان الشريكين اللذين يحصلان على درجات عالية في مقياس الحب ينظران 
في عيون بعضهما ممدة أطول من الشريكين اللذين يحصلان على درجات منخفضة على هذا امقياس. ويأخذ 


روبن هذه الملاحظة كدليل صدق على مقياس الحب الذي وضعه. 
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أنواع الحب 

يعتقد بعض الباحثين ان كلمة الحب تعبير نتعلم أن نطلقه على حالات معينة من الاستثارة 
الفسيولوجية التي تعترينا. ولكن الحب لا ينطوي على اعراض جسمية شديدة دايا ". ورها هكن ان ننظر 
اليه على كنوع من الاتجاه النفسي ( ١4ن:٤٤۸)‏ يحمله شخص نحو شخص أخر. ويبدو ان حالة الحب التي 
يعيشها اثنان مر على زواجهما أكثر من خمسين سنة تختلف عن حالة الحب التي يعيشها اثنان من 
الشباب. فكم نوعا" من أنواع الحب هناك؟ 

لقد ميز بيرشايد ووالستر بين الحب الرومانسي 10٥۷١(‏ ءنا«ةهه۸) والحب الناجم عن ام معاشرة 
والرفقة 107e(‏ ا2«ەsiوهمطه))‏ وهيز الحب الرومانسي أو " الغرام " مشاعر شديدة من الحب والرقة 
والقلق والرغبة الجنسيةء كما كما يرتبط أيضا" بتزايد في نشاط الفرع السمبثاوي من الجهاز العصبي 
ا مستقل pathetic Nervous Systeِ¬(‏ صSy).‏ وتری هاتفیلد ورابسون!إان الغرام ما هو الا شكل من أشكال 
التهيج ينطوي على تذبذب مستمر بين البهجة والقنوط وبين الفرح الغامر واليأس. وفي كثير من الأحيان لا 
يكون وقود الحب سوى حبات الأمل وقناطير من مشاعر الغيرة والنعاناة والقلق). 

ويأخذ الحب الرومانسي مجراه عادة" في مرحلة مبكرة من العلاقة ولكنه لا يدوم طويلا". أما حب 
العشرة (والذي يطلق عليه احيانا" الحب الحقيقي أو الحب الزوجي " لهعدز«ه) " فهو العاطفة المتبقية 
بعد انحسار موجة الحب الرومانسي» وهو أساس دوام العلاقة. أما حب العشرة فيتميز بأنه أقل حدة من 
الحب الرومانسي ولكنه يتضمن تقديرا" عميقا" للشخص المحبوب. كما يتميز أيضا" بالتسامح ازاء هنات 
الشخص الآخرء والرغبة في حل الصراعات والصعوبات التي تعتري العلاقة معه سعيا" للحفاظ عليها. 

ويحلل ستيرنبرغ الحب الى ثلاثة مكونات هي: الحميمية (وءه٠”:٤١1)‏ والعاطفة (۸٠:وءه۴)‏ والالتزام 
0m mitment)‏ ). وتتفاوت شدة هذه الممكونات من حال الى حال مما يؤدي الى وجود ثلاثة أنواع من 


الحب ويتضمن الايضاح "2 " أدناه وصفا" لها. 
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وتساعد نظرية ستيرنبرغ على فهم العلاقات العاطفية اممختلفة اعتمادا" على الأبعاد الثلاثة للحب 
التي يقول بهاء ومن حيث أن هذه الابعاد تنطوي على درجات متباينة فام معظم علاقات الحب ستقع بين 
الأنواع ا مختلفة التي يشير اليها ستيرنبرغ. فالالتزام قد يكون التزاما" شديد"" أو التزاما" طفيفا"» كما ان 
العاطفة قد تكون متأججة أو ضعيفة. ويجب أن نلاحظ وجود بدائل أخرى لنظرية ستيرنبرغ لعل اشهرها 
أنواع الحب الستة التي اقترحها هندرك وزملائه والتي تبين ان الحب يعني اشياء مختلفة للناس المختلفين 


بل وحتى للشركاء في العلاقة الواحدة. 


ايضاح لنظرية ستنبيرغ الثلاثية في الحب 


العاطفة: وهي العنصر الدافعي من عناضصر الحب الذي يوقد اممشاعر الرومانسية والتجاذب 


الجسدي والرغبة الجنسية. 


الالتزام/القرار: وهو العنصر العقلاني الممتحكم بالعلاقة على المدى القريب- من خلال القرار بقبولها 
من حيث الممبدا البعيد- بالالتزام بادامة العلاقة في امستقبل. 


ایضاح " 2 1 


الاعجاب 

الحب الافتتاني 

الحب الفارغ 

الحب الرمانسي 

الحب الناجم عن العشرة 
العشق 

الحب الكامل 


المكونات/ العاطفة 


غير موجودة 
غير موجودة 
موجودة 
غير موجودة 
موجودة 
غير موجودة 
موجودة 


موجود 
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الالتزام/ القرار 
غير موجودة 
غير موجودة 
غير موجودة 
موجود 
غير موجودة 
موجود 
موجود 


موچود 


خذ مثلا" "الحب الافتتاني" والذي يشمل العلاقات التي تقوم على " الحب من اول نظرة " فهو 
يتضمن عاطفة جامحة ولكنه لا يتضمن حميمية أو التزاما"» لذلك فان مثل هذا العلاقات تنشاً بسرعة 
وتنقطع بسرعة أيضا". 
الحب عبر الثقافات 

يعتقد مقدم وزملاءه ان معظم البحوث التي اجريت حول العلاقات بين الأشخاص انما تعكس 
القيم السائدة في امريكا الشمالية» حيث تنشاً معظم النظريات وحيث تجرى معظم البحوث. ولعل أحد 
أهم الابعاد التي تختلف فيها الثقافات هو بعد الفردية الجماعية. اما الفردية فتؤكد الانجاز الفردي 
والاعتماد على النفس» بينما تضع الجماعية أولوياتها على وحدة الجماعة ومصلحتها. وعلى الرغم من ان 
غودوين أشار الى أن هذا التقسيم يبسط الأمر أكثر مما ينبخي (لأننا نجد أن الثقافات قد تكون فردية 
جدا" في بعض جوانبها وجماعية جدا" في جوانب آخرى) الا أنه يعتقد أن هذا التصنيف هكن أن يكون 
مفيدا" في تلخيص بعض الاختلاف بين الثقافات ف العلاقات الشخصية. 

ويقول غودين ان الحب (بالصيغة التي تعرضها السينما على الاقل) هو ظاهرة فردية غريبة» حيث 
تنظر الثقافة الغربية الى الزواج على أنه النتيجة الطبيعية لعلاقة الحب. اما في المجتمعات التي يتم فيها 
الزواج بترتيب من الاسرة فان العلاقة بين الزواج والحب تأخذ اتجاها" معاكسا'» اذا يغدو الزواج وهو 
القاعدة التي ينشأً عليها الحب وليس العكس كما هو الحال في الغرب. ويعتقد بيلور ان الخلفية الثقافية 
التي يتعلم الفرد أمور الحب من خلالها تلعب دورا" هاما" في تشكيل مفهوم الحب لديه. 

والزواج الذي ترتبه الأسرة لا يقود بالضرورة الى حياة تعيسة» لأن الأدلة توحي ان مثل هذه 
الزيجات قد تقود الى سعادة تفوق تلك التي تنجم عن الحب. فقد وجد غوبتا وسنخ قي الهند ان الذين 
تزوجوا عن حب اشاروا الى انحسار قي مشاعر الحب بعد مرور خمس سنوات على الزواج بينما افاد الذين 


تزوجوا زيجات رتبتها الأسرة أن مشاعر الحب زادت لديهم رور الزمن. 
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ويعلق بلور على هذا الامر قائلا": أن " الغرام يبرد مع الزمن " وأن " ا لمجال يظل مفتوحا" لنمو 
الحب وتطوره ف الزواج المرتب من قبل الأسرة ". وعليه فان الثقافات التي تأخذ بعادات الزواج ال مرتب تقبل 


بشيء من التقار بين الجنسين قبل الزواج وتترك لهما ا لمجال لاستكشاف الحب والتعرف اليه بعد الزواج. 


ايضاح: اهمية التحليل عبر الثقافي 
يعتقد " غودوين " ان التحليل عبر الثقافي للعلاقات هام لثلاثة أسباب هي: 
1. تتيح الدراسات عبر الثقافية مقارنة النظريات اممختلفة والتحقق من مدى صلاحيتها لتفسير لسلوك 
2. نظرا" لتزايد الاتصال بين أبناء التقافات الممختلفةء فان دراسة بين الناس تزداد اهمية وبخاصة في 
ضوء ما يحتاجهالعيش في ثقافة جديدة من تأقلم معطيات تلك الثفافة» ونظرا" لدور العلاقات 
الانسانية في الصحة النفسية للأفراد. 
3. ان تزايد الاتصال على صعيد الأعمال وعلى صعيد الاستجمام يثير قضايا هامة في مجال الاتصال عبر 


الثقانف» كما أن قواعد التجارة ف الثقافات المختلفة هثل سلاحا" هاما" للعاملين في هذا الميدان. 


نظريات المراحل ف العلاقات 
تتغير العلاقات وتتطور عبر الزمن حين تستمرء أما العلاقات التي تصاب بالركود اوفاها تؤول الى 
الفشل» وبخاصة اذا كانت علاقات رومانسية. وهناك عدد من النظريات التي تحاول رسم مخطط لمجرى 


العلاقات بين البشر على مختلف اشكالها وان كانت تركز في بعض الاحيان على العلاقات الزوجية بوجه خاص. 


نظر ية hklصlة Filter Theory‏ 
يرى كيركوف وديفز اصحاب هذه النظرية ان العلاقات بين البشر تمر بسلسلة من 


المصاف أو المنافذ. وقد استند قي زعمهما هذا على المقارنة بين علاقات قريبة العهد (م 


-142 - 


تتجاوز الثمانية عشر شهرا") وعلاقات قدهة الهد (تجازوت الثمانية عشر شهرا") فلاحظنا ان التشابه في 
الخلفية الاجتماعية أو الدهوغرافية مثل (العرق» الدينء الطبقة الاجتماعية) يشكل المصفاة الأولى لأنها 
تحدد امكانات اللقاء بين الناس في المقام الأول. اذ يبدو أن اختيارنا للأصدقاء والأحباب يتحدد من يتاح لنا 
مقابلتهم في واقع الأمرء ويكون محكوما" بالتالي بالظروف الاجتماعية. 

وهذا يشكل التشابه في الخصائص النفسية» وبخاصة التشابه في القيم الأساسية» المصفاة الثانية 
للعلاقةء وقد وجد كيركوف وديفز أن التشابه يتنبا باستقرتر العلاقة نثباتها أكثر من أي متغير آخر في حالة 
العلاقات قريبة العهد. أما بالنسبة للعلاقات بعيدة العهد فقد كان التكامل ف الحاجات العاطفية هو 
المتغير الأقدر على التنبؤ باستقرارها. وقد اعتبر كيركوف وديفز متغير التكامل ف الحاجات العاطفية هذا 


ا مصفاة الثالثة التي تؤهل العلاقة للاستقرار والاستمرار عبر الزمن. 


نظر ی مgرwةùı Murstens Theory‏ 
يرى مورستين أن العلاقة الحميمة تمر مراحل تبداً بالانجذاب القائم على سمات خارجية " كجمال 
الهيئة"» ثم تنتقل الى مرحلة القيم حيث يصبح التشابه في القيم والاعتقادات أكثر أهمية» ومن ثم تصل الى 
مرحلة الدور وهي الممرحلة التي تتطلب قيام كل طرف جا يقتضيه الدور امطلوب منه في العلاقة- كالقيام 
بدور الزوج أو الزوجة. وعلى الرغم من تأثير كل من هذه العوامل الثلاثة في العلاقة على الدوام الا أن 


أهمية الواحدة منها تبرز في مرحلة معينة على وجه الخصوص. 


Levingers Theory رچiفıl نظر ی‎ 

يرى ليفنجر ان العلاقة تمر بخمس مراحل هي: 

التعارف أو التجاذب المبدئ» وبناء العلاقةء وتوثيق العلاقة أو الاستمرار بهاء والتدهور والانحدار 
والنهاية. وتعمل في كل مرحلة من هذه المراحل عوامل ايجابية تدفع العلاقة قدما" وعوامل سلبية تحول 
دون تطورها أو تقود الى فشلها. 
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فيؤدي التفاعل المتكرر مع شخص بعينه الى زيادة احتمال التجاذب الممبدئ» في حين ان عدم وجود 
الفرص الممتكررة للقاء يحد من امكانات حدوث هذا التجاذب. ويساعد التشابه في الاتجاهات وغيرها من 
الخصائص النفسية على بناء العلاقة. في حين ان الاختلاف يجعل بناء العلاقة وتطورها صعبا" (وهي ال مرحلة 
الثانية لدى ليفنجر)...وهكذا. على ان نظرية ليفنجر» كما هو حال نظريات المراحل على وجه العموم» 
وتعاني من الفقر ف الأدلة على التسلسل ف العلاقات الشخصية المفترض فيها. ويفضل بريم القول بأن 
هناك أطوارا" مختلفة للعلاقات تأخذ مجراها في أوقات مختلفة لدى الأزواج المختلفين (أي أنه لا يرى 
ضرورة للقول بوجود مراحل ثابتة تمر بها العلاقات جميعها. 


ما الذي يشد الناس لبعضهم؟ 


لو نظرنا الى القاسم المشترك لجميع العلاقات الهامة في حياتنا لوجدنا نها تنطوي على الاثابة 
(واممكافأة ا معنوية)» بالرغم من انها تكون معقدة أحيانا" تفرض علينا مطالب صعبةء كما انها قد تكون 
مؤممة في كثير من الاحيان. واذا ما كانت العلاقات حميمة جميعها تتضمن مظاهر ايجابية وأخرى سلبية 


فما الذي يجعلها تدوم؟. 


نظرية التبادل الاجتماعي 


وتشكل هذه النظرية اطارا" شاملا" لتحليل انواع العلاقات سواء كانت علاقات حميمة أو غير 


ويعتقد هومانز الذي وضع اللبنات الأولى لهذه النظريةء ننا ننظر الى علاقتنا بالآخرين في ضوء 
الريح النتحقق منهاء أي ما نجنيه من العلاقة مطروحا" منه الكلفةء فكلما زادت الارباح وقلت الكلفة 
زادت العلاقة جاذبية. ويرى بلاو ان التفاعل بين الناس " باهظ الثمن " معنى انهم يبذلون الكثير من 
الوقت والطاقة ويعانون المشاعر والخبرات ال مؤلمة في العلاقات» وبسبب ذلك كله ينبغي ان يفوق ما 
يجنونه من العلاقة ما يصرفونه فيها من تكاليف. 
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وتضيف بيرشايد ووالستر ان التفاعل الاجتماعي ينطوي دانما" على مكافآت متبادلة (كالعاطفة 
والمعلومات واممكانة الاجتماعية) وأن النايس يقيمون علاقاتهم في ضوء ما يقدمونه للآخرين من مكافآت 
مقارنة ما ينالونه هم بامقابل. وعلى أية حالء فان فان هناك جدلا" قائم بين العلماء حول ما اذا كان من 
المناسب النظر الى العلاقات البشرية بهذه الطريقة الاقتصادية أو حتى الرأسمالية كما مبين في الايضاح 
أدناه. 

ترى نظرية التبادل الاجتماعي ان البشر مخلوقات انانية في طبيعتهاء وان العلاقات الاجتماعية 
تبنى على امصالح الشخصية. وهذه النظريةء شأنها شأن العديد من النظريات النفسية تتناول العلاقات 
الانسانية بصورة مجازية وينبغي ان لا تفهم حرفيا"» ولكن بالرغم من أننا نرغب بالقول بأن فرح العطاء 
يعادل فرح الأخذ. الا أنه لا بد من الاعتراف بأن اتجاهاتنا نحو الأخرين تتحدد مقدار المكافآت التي 

غير ان روبن لا يعتقد ان نظرية التبادل الاجتماعي تقدم وصفا" وافيا"» او حتى كافيا'» للعلاقات 
الانسانية. فيقول:" يتصف البشر احيانا" با مروءة والايثار بكل معنى الكلمة ويضحون من أجل الآخرين 
دون اعتبار لأية مكافأة مكن أن ينالوها باممقابل ". ولعل أوضح صرر الايثار ما يتجلى في العلاقات 
الشخصية الوثيقة. 

ويتفق مع رأي روبن هذا باحثون آخرون فيميزون بين الحب والصداقة الحقيقيتين "وهما ايثايان" 
من وجهة» وبين العلاقات التي تقوم على اعتبارات ال منفعةء من جهة اخرى. فيميز فروم مثلا" بين الحب 
الحقيقي القائم على العطاء الصادق» وبين الحب ذي الطابع "التجاري " الذي يعتمد على نتظار امقابل مما 
يقدم من المعروف. ويأخذ ملز وكلارك موقفا" داعما" لوجهة النظر هذه وهيزان بين نوعين من العلاقات 
الحميمة هما: العلاقاة الاندماجية (منطءهناةاء۸ لةس «هت)» ويعطي فيها الشريكان انطلاقا" من الاهتمام 
الحقيقي ببعضهما البعض,» والعلاقة التبادلية (منطء«هناهاء۸ #ع«هط»ع) والتي يحتفظ فيها طرفا العلاقة 


بسجل ذهبي للأخذ والعطاء الجاريان ويتم على أساسه محاسبة الطرفين لبعضهما في وقت من الاوقات. 
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نظر بة الانصlزف Equity Theory‏ 
تعد نظرية التبادل الاجتماعي في الحقيقة جزءا" من منظور اوسع للعلاقات الانسانية يعرف 
بنظرية الانصاف أو العدالة. وبالاضافة الى عناصر الربح والخسارة التي تقول بها نظرية التبادل الاجتماعي 

تضيف نظرية الانصاف فكرة الاستثمار. وهثل بروان وجهة النظر هذه حين يقول: 

"ان استثمارات الممرء في هذه الحياة ليست مالية فحسب» فكل ما يضاف الى ارباحه أو خسائره 
يعد استشمارا". والاستثمار هو أي عامل هكن أن يكون له وزن في تحديد عدالة الأرباح التي يجنيها الفرد 
أو الخسائر التي يتعرض لها". 

ويعني الانصاف نسبة ثابتة من التكاليف الربح مقابل الاستثمار. وبعبارة اخرى ينصب الاهتمام هنا 
على العدالة لا على المساواة. ولا ترى نظرية الانصاف أهمية للوضع النسبي الذي تبدأً به العلاقةء بل ترى ان 
التغيرات التي تطراً على النسبة بين ما يوظف ف العلاقة وبين ما يتج عنها أكثر اهميةء وان هذه التغيرات في 
النسبة هي التي تؤثر في مشاعرنا نحو الآخرين مع الزمن» فقد لانشعربالغين اذا كنا نعطي أكثر مما نأخذ الا 
أننا اذا رحنا نعطي أكثر مما كنا نعطي في السابق وبقينا نأخذ أقل مما نعطي فاننا سنصبح على الأرجح غير 
راضين عن العلاقة. وهناك صيخ أخرى لنظرية التبادل الاجتماعي تأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى ق التفاعل 


الاجتماعي غير عوامل الربح والخسارة. ويتضمن الايضاح أدناه وصفا" لواحدة منها. 


[ايضاح: مستوى الممقارنة ومستوى المقارنة للبدائل "أو للعلاقات الممكنة") [ «oءiء Con‏ 
{Level and Comparison Level For Alternatives‏ 

جاء بهذين اممفهومين- مستوى المقارنة» ومستوى المقارنة للبدائل- العاممان ثيبو 
وكيلي. ويشير مفهوم مستوى القارنة الى معدل الربح والكلفة الذي اعتاد الفرد أن يجنيه» أو 
يتكلفه» في علاقاته السابقة. وهثل هذا اممعدل للفرد المعدل القاعدي الذي يتوقع نيله ف أية 


علاقة مستقبلية. فاذا كانت نسبة الربح الى الكلفة أقل من مستوى المقارنة القاعدي 
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فان العلاقة ستكون غير مرضية. اما اذا كانت نسبة الربح الى الكلفة أعلى من مستوى الممقارنة فسوف 
تكون العلاقة مرضية. 

اما مفهوم مستوى الممقارنة للبدائل فيشير الى توقعات الفرد بشأن نسبة الربح الى الكلفة التي 
مكن ان يحققها في العلاقات الأخرى اممتاحةء فاذا كانت النسبة المتحققة من علاقة ما تفوق مستوى 
المقارنة للبدائل فان العلاقة تكون مرضية ويرجُح ان تستمر. اما اذا كانت النسبة المتحققة من تلك العلاقة 
أقل من مستوى اممقارنة للبدائل فان العلاقة تكون غير مرضية ويرجح ان لا تستمر. 

وهكذا فان مستوى المقارنة للبدائل يعني أن دوام العلاقة قد يعود الى خصائص الشخص الآخر في 
العلاقةء أو الى طبيعة العلاقة» أو الى السمات السلبية وغير الجذابة في العلاقات الأخرىء أو الى كلفة 
الخروج من العلاقة. ولكن هذا اممنظور يظل يصور الناس أنانيين اساسا". وهناك من علماء النفس 
الاجتماعي يرون ان الحكم على عدالة العلاقة لا يقوم على منظور طرف واحد فيها وانما يقوم على تحقيق 
العدالة لكلا الطرفين. فهذا المنظور يرى ان الناس يهتمون مدى تحقق العدالة لهم والأطراف الأخرى 
ا مشاركة لهم في العلاقات ولا يقتصر اهتمامهم على مقدار العدالة المتحققة لهم وحدهم. 

وقد اشار مورستين وزملاؤه الى ان الاهتمام سواء بالانصاف أو بالتبادلية يرتبط بالتكيف الزواجي 
ارتباطا" سالبا". ويرى آرغايل أن الناس لا يفكرون موجب الكلفة والربح في علاقاتهم الحميمة أبدا" الا 
عندما يبدأوا بالشعور بعدم الرضا عن العلاقة. بينما يعتقد مورستين ومكدونالد أن مبادىء التبادلية 
والانصاف تؤدي دورا" بالغ الاهمية في العلاقات الحميمة. ولكنهما يعتقدان أن الاهتمام الواعي بتحقيق 
علاقة منصفة وخاصة على المدى القصير يجعل التكافؤ ناتاه مهه أمرا" غير ميسور النال. واذا كان هذا 
ينطبق على الصداقة فانه ينطبق على الزواج بشكل خاص 


دور التكامل ق ادامة العلاقات: 
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متناقضة مما يودي في امحصلة النهائية الى منفعة مشتركة لكليهما. ويعتقد ونش ان الزيجات السعيدة 
غالبا" ما تعتمد على قدرة كا من الزوجين على سد حاجات الشريك الآخر (أي تكامل الحاجات الانفعالية 
للطرفين) واستطاع ونش التوصل الى شيء من الدعم التجريبي لهذا التحليل. 

واذا كان الدليل على فكرة تكامل الحاجات الانفعالية ضعيفا" فان الآدلة على دور تكامل المموارد في 
ادامة العلاقات أكثر قوة. اذا يبدو ان الرجال يولون الجمال الجسماني لدى الأناث قدرا" أكبر من الاهتمام مما 
توليه الاناث من اهتمام بالجمال الجسماني للرجال- اما بالنسبة لأهمية الوضع اماي للشريك او مدى تمتعه 


بالامكانات الممالية الواعدة فان الاناث تولي هذا الجانب قدرا" أكبر من الاهتمام مما يوليه الرجل. 


Sociobiological Theory ةuعامتجالا النظرية البيولوجية‎ 


يعتقد " بص " ان لهذه الفروق بين الجنسين " جذورا" عميقة في تاريخ التطور البشري على ما 
يبدو " ويستند بص ف قوله هذا الى دراسة اجريت في "37 " ثقافة مختلفة ضمن اكثر من عشرة الاف 
شخص. وهو يرى ان فرصة التناسل الناجح تزداد عند الرجال عندما ينتقون اناث في مقتبل العمر يتمتعن 
موفور الصحة» فخصوبة الانثى تعتمد على العمر والصحة من حيث أنهما يؤثران على الحمل وعلى القدرة 
على رعاية الوليد. 

وها ان التناسل الناجح هو ضمان لبقاء النوع فان الانتقاء الطبيعي يجب ان يدفع للأخذ بآماط 
التزاوج التي تضمن بقاء النسل. ويعتمد الرجال عادة على مظهر النساء لتقدير السن والصحة لديهن 
حيث تغدو اممرأة الشابة البدن أكثر جاذبية. أما اختيار الشريك في حالة النساء فانه يكون مدفوعا" 
بحاجتهن الى رجل قادر على تزويدهن ها يحتجن اليه اثناء الحمل وتربية الطفل» ولذلك فأن النساء 
يجدن الرجال الذين يتصفون بالقوة وهلكون اممواردء اكثر جاذبية. 

الا ان هناك عددا" من جوانب القصور في وجهة النظر الاجتماعية البيولوجية هذه 


وذلك لأنها تخرج العلاقة بين الذكر والانثى من أطار حضاري أو تاريخي. ويرى سيغال 
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أن هذا النمط من التحليل لا يلفت الى احتمال أخر» وهو أن المجتمعات المعاصرة حرمت الممرأو من أية 
سلطة سياسية أو اقتصاديةء الأمر الذي جعلها تحاول الحصول على الموارد المالية والسلطة من خلال 
الزواج. كذلك يرى سيغال ولاندي أن المجتمعات التقليدية تنظر الى اممرأة على انها من ممتلكات الرجل 
حيث يفضي جمال المرأة " الزوجة " على الزوج مقاما" اجتماعيا" رفيعا" في عيون الآخرين مما يزيد من 
جاذبية الزواج من الجميلات. ومن هنا فأن خيارات الرجال والنساء في الزواج تحكمها عوامل ثقافية 
اجتماعية ثقافية وليست بيولوجية بالضرورة. 

اضافة الى ذلك فمن المهم أن نشير الى ان بص أهمل قي دراستع عبر الثقافية آنفة الذكر أن صفات 
" الذكاء " و"اللطف " سبقت الصفات " الجاذبية الجسمية " و " الكسب الم مالي "كصفات للزوج المفضل 
لدى أبناء الثقافات التي درست جميعها ذكورا" واناثا" على حد سواء. كما ان نظرية بص ف تلتفت الى ان 
العلاقة الجنسية ال مثلية لا تؤدي الى بقاء النوع مع انها تخضع للتأثيرات النفسية الاجتماعية التي تخضع 


لها العلاقات بين الرجال والنساء. 


دور التكافؤ في ادامة العلاقات 

كن أن ننظر الى التكامل بوصفه مكونا" من مكونات التكافؤ فان التشلبه بين الطرفين يلعب 
الدور اأهم في ادامتها. وقد أيدت دراسات أخرى القاعدة العامة القائلة بأن العلاقة تدوم اذا اعتقد كل 
من الطرفين فيهما انهما متشابهان. لذلك فان الافراد حين يتشابهون في حاجاتهم أو يتشابهون في 
اتجاهاتهم» وفیما یحبون وما یکرهون» آو يتشابهون في مدى جاذبيتهم فانهم هتلكون فرصة أقوى لدوام 
العلاقة فيما بينهم ممن يختلفون عن بعضهم البعض. 
إايضاح: دور التشابه في ادامة العلاقات) 

درس هل وزملاۋه " 231 " زوجا" من الذكور والاناث الممرتبطين عاطفيا" ممدة تزيد 
عن عامين» فوجد ان %45 منهم انفصلوا عن بعضهم البعض بعد مرور سنتين. وعندما 
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سئلوا عن سبب الانفصال أفادوا بأن هناك اختفات فيما بينهم تتصل بالاهتمامات والخلفية والاتجاهات 
والافكار المتصلة بالزواج. اما الذين استمرت علاقاتهم فظهر أنهم متشابهون ف العمر والذكاءء وف الخطط 
الدراسية والحياتية كما آنهم متشابهين في مستوى الجاذبية الجسمية. 

كما وجد ان دوام تلك العلاقة أو انفراطها أمکن التنؤ به بناء على ما تم جمعه من بیانات حولهم» 
فقد أشار 80 % من الذين دامت علاقاتهم الى نهم يحبون بعضهم البعض حبا" جما" في حين م يشر الى 
ذلك سوی %56 ممن انقطعت علاقاتهم. 

كما ظهر ان تقديرات الافراد ممدى انغماسهم ف العلاقة " أو مدى اهتمامهم بها " تنبىء بدوام 
العلاقة أو بانفراطهاء فحين افاد طرفا العلاقة بأنهما منغمسان فيها بدرجة متماثلة من الانغماس والاهتمام 
مم تنقطع العلاقة الا في 23 % من الحالات. اما حين كان هناك تفتوت ف الانغماس انقطعت العلاقة في 
4 من الحالات» اذا يبدو ان الشخص الذي يجد نفسه يولى العلاقة قدرا" أكبر من الاهتمام مما يوليه 
الطرف الآخر يرى بأنه يعطي أكثر مما يأخذ فيشعر بأنه مستغل» أما الذي لا يجد نفسه منغمسا" في 
العلاقة فانه قد يشعر بالذنب والتوتر لأنه يأخذ أكثر مما يعطي (مما يوحي بأن الناس يرغبون بتحقيق 
العدالة لأنفسهم وللأطراف الأخرى غي العلاقات التي يرتبطون بها. 

وهناك طريقة اخرى للنظر في مسألة التكافؤ تتمثل بالنظر الى عامل الرضا عن الحياة الزوجية 
Satisfaction)‏ ta1اMa)‏ فقد وجد دك لدى استعراصه لعدد من الدراسات التي تناولت موضوع الرضاعن 
الحياة الزوجية وأاط التواصل بين الزوجين» أن الزوجين السعيدين يتبادلان قدرا" أكر من اشارات الاتصال 
اللفظية وغير اللفظية مقارنة بالزوجين غير السعيدين. وان هذه الاشارات تتسم كذلك بدرجة أعلى من 
الايجابية. كما أن الأزواج السعداء يعبرون عن اتفاقهم مع ازواجهم ويستحسنون أراءهم واقتراحاتهم» 
ويتحدثون عن علاقاتهم معهم بقدر أكبر من الأزواج غير السعداء. كما ان الفئة الأولى من الأزواج تبدي 


استعدادا" أكبر للتوصل الى حلول وسط ف القرارات الصعبة مقارنة بالأزواج من الفئة الثانية. 
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وقد قدم سبانير ولويس دليلا" على أهمية التفاعل الايجابي بين الزوجين. ويقول هذان الباحثان 
بوجود ثلاثة عناص في العلاقات المستدامة وهي: الاثابة المتحققة من التفاعل الزواجي ( امودهم؟ 
»)interaction Reward From‏ والرضا عن اسلوب الحياة (عارا؟ ءfن1)ء‏ وكفاية امموارد الشخصية ) Sufficient‏ 
and Personal Resources‏ امSi)»‏ وتشمل الاثابات التي أشار اليها سبانير ولويس احترام القرين واشباع 
حاجاته العاطفية. وفي حالة توافر العناصر الايجابية فان الزوجين يصرحان بدرجة عالية من الرضاعن 


علاقتهما الزوجية» وتقوى فرصة دوام علاقتهما. 
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الفصل السابع 


تأثير وسائل الاعلام في سلوك العنف والعدوان 


2153 ± 


الفصل السابع 


تأثير وسائل الاعلام في سلوك العنف والعدوان 


تعرّف وسائل الاعلام بانها (ما يستخدم من وسائل وتنظيمات مؤسسية لنقل الرسائل الاعلامية الى 
جماهير واسعة ومتنوعة في تركيبتها الاجتماعية). 

ولقد تناولت معظم البحوث النفسية والاجتماعية التي تدور حول وسائل الاعلام دراسة تأثير هذه 
الوسائلء لاسيما التلفزيون في سلوك العنف والعدوان بين الناس. 


غير أننا سنبداً اولا بعرض نظري موجز لسيكولوجيا العنف والعدوان. 


في سيكولوجية العنف والعدوان 

شغل موضوع العدوان اهتمام رجال الدين والسياسة وعلماء البيولوجيا وعلماء النفس والاجتماع. 
ويبدو أن العنف بين الناس يزداد بتقدم الزمن. ففي عام 1961 كان عدد الموضوعات المنشورة عن العدوان 
والعنف بحدود الأربعين موضوعاء ثم ارتفع في غضون عشر سنوات الى أربعمائة» ليصل العدد في بداية 
القرن الواحد والعشرين الى عشرات الآلاف» أفضى الى ظهور علم جديد اسمه (علم العنف). 

ومع أن هذا يرتبط بالتقدم في مجال البحث العلمي» إلا أنه يعني أساسا شيوع أسباب العدوان 
والعنف المتمثلة أهمها ف: القمع السياسيء» والتسلطء وردود فعل الذين طحنهم الفقر والبطالة» وحال 
الأكثرية من ال محرومين والمستضعفين الناجم عن القهر والظلم الاجتماعي والشعور بالحيف» وضعف أو 
غياب العدالة والمساواة والاحتلال وغطرسة القوة والهيمنة السياسية لدولة على أخرىء» وازدواجية اممعاير 
في تعامل السياسة الدولية بشأن قضايا مصيرية تخص الشعوب» فضلا عن جرائم السلب والنهب 
والاختطاف والسرقة. 

ويعد العنف أخطر آنواع العدوان» لكونه يتضمن إلحاق أذى آو دمار مادي جسيم 


بفرد أو جماعة» أو إنهاء حياة شخص أو آكٹر بشراسة وانتقام» بقصد مسبق. وهو غير 
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العدوان المشروع لحماية النفس» والعدوان لحماية الآخرين» والعدوان الوسيلي الذي يعني القيام بفعل 
عدواني لتحقيق هدف غير عدواني» مثل قيام رجال الأمن مطاردة مجرم لالقاء القبض عليه. 

والإشكالية التي م تحل بعد تتمثل فيما اذا كان العدوان لدى البشر ناجما عن أسباب بيولوجية 
(أي آنه وراثي) أم انه يعود الى عوامل تتعلق بطبيعة النظام الاجتماعي والسياسي» أم التكوين النفسييء أم 
أساليب التنشئة والتعلم؟. 

ينضوي تحت الصنف الأول الذي يتبنى اط مفهوم البيولوجي للعنف عدد كبير من الفلاسفة وعلماء 
البيولوجيا وعلماء النفس والاجتماع. ففي سبيل المشالء تنظر فلسفة هوبز الى الناس على أنهم يلون 
بالفطرة الى التنافس والعدائية الذي قد يصل حد التدمير اممتبادل بينهم ما م تكن هنالك دولة تحول دون 
ذلك. ويرى نيتشه أن وجود ناس لطفاء يتصفون بالرقة هي حالة شاذة بين البشرء يرجح أنها تعود الى 
خلل أو تلف عضوي. ويرى شاعرنا (المتنبي) الرأي نفسه اذ يقول (والظلم من شيم النفوس فأن تجد ذا 
عفة فلعلة لا يظلم). 

ويقف فرويد في مقدمة علماء النفس الذين يؤكدون بيولوجية العدوان في مقولته بوجود 
غريزتين في الإنسان هما غريزة الحياة (ايروس) وغريزة اموت (ثاناتوس) يعيشان في صراع دائم» وأن الحل 
يكون بتحويل وجهة غريزة الموت الى الخارج بنشاط تفريغي ملائم (الرياضة مثلا). وإلا فأن الناس 
يلجئون الى التصرف بأساليب عدوانية ضد الآخرين لتفريغ ما تراكم لديهم من طاقات عدوانية. 

ويذهب فرويد الى أبعد من ذلك إذ يرى أن الدول كالأفراد. فكما آن الإنسان يختزن 
بداخله عدوانا غريزيا يتمثل بحب الفناء والتخريب والتدمير» فأن الدول أيضا يتحكم 
بتصرفاتها هذا العدوان الغريزي. وم يستثني الشعوب إذ وصفها بآنه توجد فيها غرائز 
كابحة ذات توجه تدميري. وهو رآي يشبه الى حد ما ري مدرسة أمانية ظهرت قبل النازية 
تقول إن بعض الشعوب تتمتع ب(حاسة المجال) وأن لها الحق بالتوسع على حساب 


الشعوب التي لا تمتلك حاسة اممجال الحيوي هذه. وقد انتقد الماركسيون بشدة هذه الآراء 
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وعدوها تفسيرات ساذجة تتجاهل السبب الرئيس للعنف الممتمثل بالصراع الطبقي وظهور الدولة التي 
تحتاج- على ما یری لينين- الى شيئين: الكاهن والجلاد. 

وقي الاتجاه نفسه (البيولوجي) توصل لورنزء الذي اشتهر بدراسته لسلوك الحيوانات لاسيما الإوز 
وحصل على جائزة نوبل في العام 1973 عن دراسته الخاصة بالأسس الأيثولوجية للسلوك وأاط السلوك 
الغريزية لدى الإنسان» توصل الى أن العدوان غريزيء» وأنه طاقة تعمل بصورة مستمرة ومتجددةء وأنه 
لابد من تصريف هذه الطاقة وإلا تراكمت الى مستويات خطيرة. ومن طريف ما توصل إليه» أن معظم 
الحيوانات تتعلم ما اسماه (أدوات السلامة الفطرية) تحول دون قتل أفراد ينتمون الى النوع نفسه عندما 
يحدث صراع بينهم. وأنها تستخدم طريقة (العراك المراسيمي أو الطقوسي) يجري من خلالها تفريغ 
الشحنات العدوانية بأسلوب نمطي محدد لدى أفراد النوع الواحد, ينتهي بالحد الأدنى من الخسائرء 
ويفسح المجال في الوقت نفسه الى خروج طرف منتصر. ففي سبيل المثالء ينتهي العراك بين ذثبين عندما 
يخفض الذئب المهزوم رأسه إشارة الى استسلامه» فينتهي الصراع. 

وهنالك طريقة أخرى تستخدمها الحيوانات للحيلولة دون نشوب قتال بينها أسماها لورنز 
(طريقة الاسترضاء أو التهدئة). ففي سبيل الممثالء هنالك نوع من طيور الغربان يختلف لون مؤخرة الرقبة 
لديه عن بقية جسمه بريشه الملون» وأن العراك فيما بينها يتوقف حين يطأطيء أحد الطيرين امتنازعين 
رأسه كاشفا ريشه ال ملون» فيمتنع الطير المهاجم عن الهجوم وينتهي النزاع. والمفارقة أن هذه الحقائق 
تكشف لنا أن الحيوانات أعقل بكثير من الإنسان- لاسيما العراقي! - في ممارسة العنف ضد أخيه الإنسانء 
العراقي !. 

وعلى رآي لورنز فاننا نفتقر الى أدوات السلامة الفطرية الموجودة لدى 
الحيوانات» مثل ممارسة الطقوس وأساليب الاسترضاء أو التهدئة. وحتى على افتراض 


أنها موجودة لدينا فأنها أصبحت غبر فاعلة لن وسائل الدمار البعيدة الممدى صارت 
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تحول دون وجود اتصال بصري بين امتقاتلين» فتعطلت الغريزة وسيطر على المقاتل هدف واحد هو 
تحقيق الانتصار مهما كان حجم الدمار. 

وتنضوي تحت خيمة (الغرائز) نظرية لومبروزو الذي حاول فيها ربط الأجرام باطمرض العقليء 
وبالاعتماد على الملامح وشكل الرأس والوجه واليدين لتشخيص امميول الإجرامية وعلامات التحلل الخلقي . 
وهو مقتنع بأن النزعة نحو الأجرام تورث بيولوجيا شأنها شأن لون العينين والشعر. وينضوى أيضا تحت 
هذه الخيمة افتراض مؤداه أن الذكورة والعدوان أمران متلازمان. وشاع منتصف ستينيات القرن الماضي 
اكتشاف مورث ذكري زائد(اثنان واي) لدى عدد من المجرمين السيكوباث عدوه أنه السبب في 
سیکوباٹیتهم» لأن کروموسوم (واي) هذا مشبّع بالعدوان. وها أن لدی هؤلاء مورثان (کروموسومان) 
ذكريانء فأن العنف لديهم يكون تحصيل حاصل. غير أن البحوث اللاحقة م تؤيد ذلك بدرجة قطعية. 

ويرى الكثير من علماء الاجتماع الغربيين أن العدوان غريزة تنتقل بالوراثة من جيل الى جيل. 

ويذهب عام الاجتماع الأميركي فون الى القول بأن الإنسان هو بالطبيعة حيوان قنص.. غريزته 
الطبيعية هي القتل. وأنه الوحيد بين الحيوانات الذي ابتكر نظاما" بارعا" لاستخدام وسائل العنف» فضلا'" 
عن ابتكاره لنظام بارع من القيم الدينية وال مبادئ السياسية والخرافات العلمية التي (شرعنت) العنف 
وبررت استعماله. 

ويرى مؤيدو الأيثولوجيا الاجتماعية» أن التغيرات الاجتماعية والثقافية» أو التحضر والتمدن م 
تعمل على خفض العنف والعدوان. وأن كل الوسائل العلمية باءت بالفشل. وعليه فأن غريزة العدوان 
ستبقى- على ما يرون- متأصلة بالنفس البشرية. 

على أن نظريات الغرائز تعرضت للنقد في تفسيرها للعنف والعدوان» لاسيما تلك 
القاتثمة على وفق الأنموذج (الهيدروليكي) الذي يفسر العدوان بعملية ميكانيكية. معنى 
أن العدوان يحدث تلقاتيا عندما تتراكم الطاقة العدوانية الى المستوى الذي يحتاج الى 


تصريف أو تفريخ. وجاء هذا النقد من علماء قي الاختصاص نفسه (البيولوجيا 


-158 - 


والأيثولوجيا) الذين رأوا أن العدوان هو استجابة أو رد فعل لعوامل بيئيةء وانه مكن السيطرة عليه أو 
تعديله في ظل توافر شروط داخلية وخارجية محددة. 

وإزاء نظريات الغرائز طرحت فرضية أو نظرية (الإحباط- العدوان) التي ترى أن العدوان ينجم 
دانما عن الإحباطء وان وجود الإحباط يفضي داثما الى عدوان من نوع ما. فعلى رأي صاحبي النظرية 
دولارد وميلر في العام 1939ء فأن كل إحباط يفضي الى عدوان» وكل عدوان يسبقه إحباط. ويعني الإحباط 
هنا: إعاقة سلوك متجه الى هدف أو غاية أو قصد أو هو ما يحول دون صدور استجابة متجهة نحو شيء 
ما قد حانت لحظتها. 

وعلى الرغم من انتشار هذه النظرية فأنها تعرضت الى انتقادات كثيرة. منها أن الإحباط لا يؤدي 
دانما الى ظهور العدوان» ولا يتجه بالضرورة الى مصدر العدوان» إذ يحصل أن يتوجه نحو ضحية تكون 
(كبش فداء). ويحصل هذا في ظروف الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء وف المجتمع الذي تتعدد 
فيه الأديان والأعراف وام مذاهب» وتسود فيه حالات التعصب. واظن أن العراق يشكل أنموذجا" فريد" 
لهذه الحالات في الوقت الحاضر. وقد يكون اختيار كبش الفداء مقصودا" وقد يكون عشوائيا" كما هو 
حاصل الآن في العراق. وق التاريخ الحديث كان اليهود هم كبش الفداء في عهد النازية. فقد قال (هيرمان 
راوشنج) أحد كبار النازيين: (لو م يكن اليهودي موجودا" لاخترعناه ). ومن الجدير بالإشارة أن الدوغماتيةء 
التي تعني النظرة امتشددة للحياة وعدم التسامح مع ذوي الاعتقادات المعارضه بغض النظر عن موقعهم 
الاجتماعي أو اتجاهاتهم السياسية» هي العامل الرئيس في نشوء التعصب. وتفيد الدراسات الأجنبية أن 
الشخص المتصلب في رآيه ينجذب الى الأيديولوجيات السياسية التي تقع ف أقصى اليمين أو أقصى اليسار. 

وكان أبرز اممنتقدين لنظرية (الإحباط- العدوان) هو بيركوفيتز الذي فسر العدوان 
مفاهيم النظرية السلوكية للتعلم بقوله: إن العدوان يتم تعلمه من خلال التعزيز. 
فالشخص اممنخرط فيما يسمى قوات امرتزقة أو في جيش دولة معينة» يقتل من أجل الطمال 


أو مكافأة مادية أو الحصول على جنسية الدولة اممعينة» أو أي تعزيز مادي أو معنوي 
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آخر. ويرى أن الإحباط يؤدي الى الغضب وليس الى العدوان بالضرورة. غير أن الإحباط يسبب آما نفسياء 
وأن ما يسبب أا نفسيا قد يؤدي الى العدوان. وهو يعتقد بوجود شرطين يعملان معا ويقودان الى 
العدوان عند حدوث الإحباط هما: الاستعداد للسلوك العدواني» ووجود قرائن أو تنبيهات بيئية مرتبطة إما 
بالسلوك العدواني أو مصدر الإحباط. 

وبتأثير ذلك» أي دور التعلم في العنف والعدوان» ظهرت نظرية (التعلم الأجتماعي) التي صاغت 
فرضية فحواها أن السلوك العدواني متعلم» وأن تعلمه يتم من خلال تقليد النماذج العدوانية وما تحصل 
عليه هذه النماذج من تعزيز أو مكافآت. واستطاع باندورا وزملاؤه أن يبرهنوا على أن التعزيز يرفع من 
احتمال التصرفات العدوانية للمعتدي. وأن امميول العدوانية للطفل هكن أن تتقوى من خلال التعزيز غير 
المباشر حين يرى الآخرين ينالون مكافأة على السلوك العدواني. وبالرغم من الانتقادات التي وجهت الى 
نظرية التعلم الأجتماعي» لاسيما محدودية تعميم نتائجهاء إلا أنها لاقت دعما من مصادر متعددة يرى 
معظمها أن الأجيال المتعاقبة تتعلم العنف من خلال ممارسته في الحياة الأسرية»ء واهتمام القنوات 
الفضائية متابعة أحداث العنف» مما يعد ترويجا لها وأن كان غير مقصودا. 

أما أنصار التفسير النفسي لظاهرة العنف ال معاصرةء فأنهم هيلون الى القول بأن السبب الرئيس لهاء 
ليس لأمور اقتصادية ولا اجتماعيةء إنما التكوين السيكولوجي لشخصية الإنسان المعاصء الذي صار يعاني 
من الاغتراب في عام مشحون بالأزمات ومحتقن بالأحقاد. 

وما نخلص آليه آننا نتفق مع القائلين بأن العدوان سيبقى مسألة أزليةء ونتفق أيضا 
مح الآراء والنظريات التي فسرت العدوان» غير أننا لا نتفق مح أي رآي أو نظرية تختزل 
العدوان بسبب واحد» سواء کان غريزيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو نفسيا ... 
إنها هو ناجم عن تفاعل هذه الأسباب مجتمعة. وما يستحق الانتباه أن هناك اتجاها قويا 


وخطرا في علم الاجتماع الأمريكي والأوريي يشيع عبر وسائل إعلامها التي تغزو العاطٰ» 
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خلاصته أن التعطش للعدوان غريزة فطرية في الطبيعة البشريةء و نها منبع كل النزعات الأجتماعية في 
العصر الراهن. وواضح أن في هذا إشارة الى أن الإنسان الغربي قد جرى ترويض هذه النزعة لديه بفعل 
التحضر والتمدن» فيما هي لا تزال على حالها لدى الإنسان الشرقي. وأن القصد النهاثي من ذلك هو 
(شرعنة) تدخل الإنسان الغربي في شؤون الإنسان الشرقي من اجل أن يكون متحضرا!. ويتجاهل هؤلاء 
العلماء» الأميركيون تحديد أنه في عام واحد فقط (1991) اقترفت حوالي سبعة ملايين عمل إجرامي في 
أمريكا بحسب إحصاءات وكالة التحقيق الفيدراليةء أكثرها شيوعا: جرائم القتل والاغتصاب والسرقة 
والاحتيال والتهريب. ومعروفة مآسي غابات الإسفلت» وكيف تحولت مدن بكاملها الى ساحات حرب في 
إيطاليا وفرنسا. ويغض هؤلاء العلماء الطرف عن أن واحدا من أهم أسباب العنف ف اممجتمعات الغربيةء 
أميركا تحديداء تحول الإنسان فيها من كائن بشري الى إنسان آليء وتحول (الشخصية) الى سلعة أو بضاعة 
في خدمة من يدفع أكثر.. الأمر الذي نجم عنه: التنافس بين الأفراد القائم على الأنانية والانتهازية وتخلخل 
القيم الروحية والأخلاقية التي تفضي الى العنف الأجتماعي» والاغتراب النفسي الذي يفضي الى التفكك 
الأسري و العزلة والشعور بالعجز وتعاطي المخدرات والإدمان على الكحول والهروب الى ممارسة 
الموبقات...والانتحار» حيث نسبته هي الأعلى في ال مجتمعات الغربية. فضلا عن حقيقة واقعة هي أن العام 
اليوم تحكمه صراع المصالح واقتصاد السوق وإستراتيجيات الشركات العملاقة عابرة الجنسيات. 
ما مقدار السلوك العدواني الذي يظهر على شاشة التلفزيون؟ 

يعتمد الباحتثون المهتمون في هذا الممجال لحساباتهم بكمية العنف الذي يظهر على 
شاشة التلفزيون على تكنيك بسيط يقومون فيه بداية بوضع تعريف موضوعي للعنف» 
ويقومون من ثم بترميز عينة من برامج التلفزيون بناء على ما تحتويه من مشاهد عنف 
تتفق وذلك التعريف. ولعل آكبر دراسة أمريكية اجريت لتقدير كمية العنف الممتلفز 


هي دراسة غبربتر وزملائه»ء اذ قام هؤلاء الباحتون مراقبة عینات من برامج شبکات 
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التلفزيون الرئيسية (ف الولايات الممتحدة) منذ عام 1967 وعرفوا العنف بأنه: [استخدام القوة الجسمية ضد 
الذات أو الآخرينء أو اجبار الآخرين على القيام بافعال رغما" عن ارادتهم تحت طائلة التهديد بالايذاء او 
القتل]. 

ولقد وجدوا ان نسبة العروض التي تتضمن مشاهد العنف م تتغير منذ ذلك الحينء الا ان عدد 
مشاهد العنف ف الفيلم الواحد تزايدت بالتدريج. وفي عام 1986 أورد غيربثر تقريرا" يشير فيه الى ان فترة 
البث التلفزيوني الرئيسية تتضمن خمسة أفعال عدوانية في الساعة. 

وأضاف ان عروض الأفلام الموجهة للأطفال في عطلة نهاية الاسبوع» وغالبيتها من افلام الكارتونء 
تتضمن " 20 " فعلا" عدوانيا" في الساعة تقريبا". ومن اللافت للانتباه أنه بالرغم من اتفاق شبكات 
التلفزيون الرئيسية على الحد من كمية العنف التي تعرض في افلام الكارتون» الا ان كرهر وميتشم م 
يلاحظا أي تناقص في مقدار مشاهد العنف في هذه الافلامء بل انهما لاحظا شيئا" من التزايد في الواقع. 
وتشير التقديرات الى ان المشاهدين الصغار يشاهدون خلال سنوات عمرهم المبكرة حوالي 13,000 جرهمة 
قتل على التلفزيون» ورها يرون نسبة لا بأس بها من الجرائم في فيلم رامبو " 3 " لسلفستر ستالوني الذي 
يتضمن (245) مشهد عنف و(123) حادث قتل. 

ويلفت باحثون امريكيون النظر بقوة الى ان ما يشاهد على التلفزيون ليس تصويرا" صادة" 
للحياة الواقعية. ففي المسلسل البوليسي الأمريكي مثلا" يتم اطلاق النار مرّة في الحلقة الواحدة على الاقلء 
في حين ان ضابط الشرطة العادي في مدينة شيكاغو لايطلق النار من مسدسه الا مرة كل "27 " سنة في 
المتوسط. 

لقد قدمت تحليلات غاربنر وزملاؤه للبحوث البريطانية اطارا" لتحليل افلام التلفزيون بدأت 
بدراسة لهولوران وكرول» ودراسة لدائرة بحوث الجمهور في هيئة التلفزيون البريطانية. وقد وجدت كلتا 
الدراستين ان العنف يشكل ملمحا" مشتركا" بين البرامج التي يبثها التلفزيون البريطاني ولكنه م يكن بالقدر 
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وهناك دراسة لكمبرباتش قام بها بتكليف من هيئة التلفزيون البريطانية واجرى تحليلا" لجميع 
البرامج التي تبثها قنوات التلفزيون الاربع " حينذاك " وعلى مدى اربعة اسابيع متباعدة في الفترة الواقعة 


بين أيار وأيلول من عام 1986 ويبين الايضاح أدناه النتائج الرئيسية لدراسة كمبرباتش. 


ايضاح للنتائج الرئيسية لدراسة كمبرباتش 

وجد كمبرباتش ان 30من البرامج تحتوي شيئا" من العنف» وان اممعدل العام لذلك هو "1,14" 
مشهد عنف في البرنامج الواحد و" 1,68 " مشهدا" ف الساعة. ووجد ان المشهد الواحد يستغرق "25 " 
ثانيةء وأن العنف يحتل ما يزيد عن %1 من اجمالي فترة البث التلفزيوني. واذا ما استبعدنا الملاكمة 
وا مصارعة فان هذه الارقام تقل» اما اذا اضفنا التهديد الكلامي فانها ترتفع لتصل الى " 1,96 " مشهد عنف 
ف الساعة. 

وتؤدي مشاهد العنف الى الموت في %26 من الحالات» ولكن %61 من هذه اممشاهد م يظهر فيه 
اصابات» وانما تم تصوير الضحية وهي في حالة الم أو ذهول. وم تظهر الدماء نتيجة لفعل العنف في %83 
من الحالات» واقتصر ظهور الدم على 0,2 % من الحالات» وتم تصوير الأشخاص الذين يقومون بافعال 
العنف على أساس انهم ناس أشرار لا أخيارء ووقع ضعف الأفعال العدوانية في أطار مخالفة القانون وليس 
في أطار حمايته. 

وفي ضوء هذه النتائج اوضح كمبرباتش أنه بالرغم من تزايد العنف قي ا مجتمع» وبالرغم 
من تزايد الاهتمام فيه بالوقت ذاته حتى عام 1987ء الا ان ذلك م ينعكس على تزايده النسبي على شاشة 
التلفزيون» ا في ذلك ما يبث حوله ف نشرات الأخبار. وقد ذهب كمبرباتش في تقريره الى الاستنتاج 
بالقول: 

[وق حين ان هذه النتائج قد تشعر اممسؤولين ق التلفزيون بالراحة ازاء الاتجاه 


الذي يأخذه معدل العنف التلفزيوني» الا أنه لابد من تذكيرهم على الدوام مسؤولياتهم 
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على هذا الصعيدء وبأن هناك فثة من الناس تراقبهم ويعنيها حقيقة ما يبث على الشاشة 
الصغرة]. 

وقد كلفت هيئة البث الاعلامي البريطانية )88٥(‏ و1۲۷ فريق بحث من جامعة شيفيلدء برئاسة 
باري غانتر وجاكي هاريسون» دراسة معدل العنف ف النوات الفضائية. والايضاح أدناه يعرض بعض من 


ايضاح: بعض النتائج المستخرجة من تحليل جامعة شيفيلد للعنف على التلفزيون البريطاني 
راقب باحثو جامعة شييفيلد (2084) برنامجا" على نمانية قنوات تلفزيونية وعلى مدى أربعة 
أسابيع في الربع الأخير من عام 1994 وبداية عام 1995ء وقد تضمنت نتائج هذه الدراسة ما يلي: 
٠‏ كانت نسبة مشاهد العنف ف برامج أربع قنوات تلفزيونية بريطانية %28 في حين كانت نسبة 
مشاهد العنف في برامج القنوات الأربع الأخرى %52. 
٠‏ احتلت مشاهد العنف " %61 " من البث للقنوات الفضائية و(1,53 %) من وقت البث محطات 
الستالايت. 
٠‏ حدثت معظم مشاهد العنف ق مواقف تصور الحياة المعاصرة ف الأوساط الفقيرة من المدنء وكانت 
غالبية مرتكبي اعمال العنف من الشباب من العرق الأبيض. 
۰ تضمن %1 من البرامج %19 من مجموع مشاهد العنف اطمسجلة. وتضمن أحد البر|مج " Double‏ 
p٤‏ " على سبيل ام مثال " 105 " مشهد عنف» في حين كان متوسط مشاهد العنف ف البرامج 
الأخرى (7,9 %). 
٠‏ كانت الولايات المتحدة هي المكان الذي وقعت فيه النسبة الكبرى من مشاهد 
العنف المتضمنة في البرامج والتي بلغت نسبتها " %47 " تليها بريطانيا " %12 ". أما 


الموقع الذي احتل المرتبة الثالثة فكان أفلام الكرتون (حيث وقع %7 من العنف 
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المتلفز في اطارها)» تلته افلام الخيال العلمي والتي تضمن نسبتها %4 من مشاهد العنف 

امتلفز. 

وبناء على هذه النتائج التي تفيد بأن مشاهد العنف تشكل %1 من برامج المحطات الفضائية 
الرئيسية الاربع» وأقل من %2 من برامج بعض محطات الستالايت» والتي تفيد بأن %1 من البرامج تتضمن 
9 من مجمل مشاهد العنف» بناء على هذه النتائج خرج غونتر وهاريسون باستنتاج مفاده: " ان 
الصورة التي تظهر من هذا التحليل لا تشير الى ان العنف يخترق البث التلفزيوني» وانما تشير الى ان العنف 
يحتل نسبة صغيرة من البرامج» والى آنه يتركز أساسا" في عدد قليل منها. 

وبالأضافة الى التلفزيون» هكن رؤية العنف ف افلام السينما والفيديو (وما يصور قي هذه الافلام قد 
يعرض على شاشة التلفزيون وقد لايعرض). وهناك بعض الأدلة التي تشير الى أن أطفال بعمر 9- 11 سنة 
يشاهدون ما هو محظور من الأفلام على فتتهم العمرية مما يفترض أن لا يشاهده من يقل عمره عن 18 


سنة. وتضع بريطانيا ضوابط على عرض الأفلام. ويتضمن الايضاح أدناه تلخيصا" لها. 


ايضاح: الضوابط البريطانية الحالية 

وضعت صناعة السينما البريطانية نظاما" طوعيا" في هذا الشأن خلال المجلس البريطاني لتضيف 
الأفلام. ما خارج نطاق الأفلام السينمائية فأن ضوابط الذوق العام والحشمة تتمشل بالالتزام بالتصنيف 
الذي وضعه اممجلس البريطاني لتصنيف الافلام المبينة في أدناه. وأما تسجيلات الفيديو فانها تخضع لقانون 
خاص بها صدر عام 1984 يقضي بتصنيف أي شريط قبل طرحه للتداول» وأن يؤخذ فيه بعين الاعتبار 
احتمالات ا مشاهدة المنزلية لهذه الاشرطة» وضرورة الالتزام بقانون النشر الخاص باممواد الاباحية. ويختلف 
نظام التصنيف هنا عن النظام ال متبع في تصنيف الأفلام السينمائية وينص القانون على ان تزويد أي شخص 


يقل عمره عن السن المحدد ف النظام يعد مخالفة. 
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فیلم فیدیو معنى الرمز 
U‏ ا عام يلائم الجميع 
ءا يلائم الجميع والأطفال بوجه خاص 
توجيه والديء» يلائم الجميع ولكن هناك بعض الممناظر التي قد لا 
PG PG‏ 
تناسب الأطفال الصغار 
12 - ملائم من هم في سن 12 أو أكبر 
15 5 ملائم ممن هم في سن 15 أو أكبر 
18 8 ملائم ممن هم في سن 18 أو أكبر 
وفي مجال التلفزيون يتولى القانمون على خدمة البث البريطانية " 88٥0‏ " مسؤولية وضع المعايير 
المناسبة مما يعرض على الشاشةء بينما تخضع محطات التلفزيون التجارية لشروط ترخيص خاصة بهذا 
الشأن. 
ويطلب من جميع محطات البث التلفزيوني البريطاني مراعاة شروط مجلس المعايير البريطاني بناء 
على قانون البث العام 1990. كما يطلب من قنوات الستالايت والقنوات الفضائية مراعاة هذه الشروط 
أيضا". أما محطات البث القاثمة في دول الاتحاد الأوربي فانها تخضع معايير مجلس خاص للاتحاد الأوري 
بهذا الشأن. 


ما مقدار مشاهدة الناس للتلفزيون؟ 


تشير البحوث التي اجريت ف الولايات ال متحدة منذ عام 1965 الى أن مقدار الوقت الذي يصرفه 
الناس آمام مشاهدة التلفزيون آخذ في ازدياد مطرد» الا أنه لابد لنا من الانتباه الى حقيقة ان هذه البيانات 
تأي من المسوحات التي تعتمد ف العادة على استبيانات ورقة وقلم تتصل بعادات ال مشاهدة لدى الناس- 
قد لا تكون موثوقة تماما". ويأت الدليل على ذلك من دراسة اجراها اندرسون وزملاؤه. 

وقد قام الباحثون في هذه الدراسة بوضع اجهزة تسجيل مصورة تعمل آتوماتيكيا 
ق منازل "g99"‏ أسرة تضم ما مجموعة " 462 " شخصا'" تتراوح أعمارهم بين سنة و"62 " ستة. 


وکان يدا التسجيل عند تشغيل جهاز التلفزيون وينتهي باطفائه. کما کان يتم وضع آلة 
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تصوير فيديو بعدسات ذات زاوية واسعة لتسجيل سلوك الناس قي غرفة التلفزيون ذاتها. ويتضمن الايضاح 
ادناه النتائج الرئيسية التي توصل اليها آندرسون وزملاؤه. 
ايضاح: النتائج الرئيسية لدراسة آندرسون وزملاؤه 
٠‏ بلغت أعلى نسبة مشاهدة للتلفزيون %75 من وقت تشغيله في ا منزل. 
ه٠‏ يصرف الأطفال (12,8) ساعة اسبوعيا" في ال معدل حول تلفزيون مفتوح» ويصرفون (9,14) ساعة وهم 
ينظرون اليه. اما الراشدون فيصرفون ما معدله (11,5) ساعة أسبوعيا" حول تلفزيون مفتوح» في 
حين نهم يصرفون (7,56) ساعة قي النظر اليه. 
٠‏ يقل انتباه الاناث الراشدات عن أنتباه الاطفال مقدار ذي دلالةء أما الذكور الراشدون فيشاهدون 
التلفزيون أكثر من الاناث وأقل من أطفال المدارس. 
٠‏ يزداد عدد الساعات التي تصرف في مشاهدة التلفزيون حتى عمر العاشرةء ويأخذ هذا المقدار 
بالتناقص بعد ذلك الى أن يستقر عند عمر السابعة عشر على "10 " ساعات أسبوعيا" ويستمر 
كذلك حتى مرحلة الرشد اللاحقة. 
وف العراق» أجرى (الكاتب) دراسة ميدانية (رسالة ماجستير) على طلبة الصف السادس الابتداي 
كان من بين اهدافها معرفة المدة التي يقضيها الأطفال في مشاهدة برامج التلفزيون فتبين انهم كانت 
معدل ساعتين في اليوم. وكان ذلك ف نهاية سبعينات القرن الماضي حيث كانت في العراق قناة تلفزيونية 
واحدة» فيما المشاهدة الآن أصبحت مفتوحة لقنوات فضائية تعد باممئات. 
اما السبب وراء تشغيل الناس للتلفزيون دون أن يشاهده أحد فسؤال مشر للانتباه بحد ذاته! 
ولكن نتائج آندرسون وزملائه توحي بأن البيانات التي يتم جمعها عن مقدار مشاهدة الناس للتلفزيون 


يجب أن تؤخذ بحذر. 
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ادراك المشاهدين للعنف على الشاشةء هل يتفق وادراك الباحثين؟ 


انصب معظم الاهتمام على دراسة آثار العنف المتلفز في الاطفال. ولقد لاحظ كمبرباتش أنه على 
الرغم من أن افلام العنف لا تبث ق العادة الا بعد الساعة التاسعة مساءء وعلى الرغم من أن برامج 
الأطفال نادرا" ما تتضمن عنفا" الا أن الاستثناء لهذا كله هو أفلام الكارتون. وفيما اذا كان الاطفال يرون أن 
أفلام الكارتون تمثل الواقع الحقيقي آم لا فان هذا الموضوع يظل موضوعا" خلافيا". وبناء على وجهة نظر 
غونتز ومكلير هيز امشاهدون بين الحقيقي واممتخيل فيما يشاهدونه من عنف على الشاشة» ولا يأخذون 
من مضامين البرامج التلفزيونية اممعاني التي يأخذها الباحثونء لذا فأن مجرد معرفة تكرار ظهور أحداث 
معينة على الشاشة لا يدلنا على مدى أهمية هذه الفقرات للمشاهدين. 

وعليه» فان تقدير المشاهد ممقدار العنف الممتضمن ف برامج التلفزيون» قد لايتفق مع التقديرات 
الموضوعية للعنف المتضمن في هذه البرامج. وعلى أية حال فان الواقعية تظهر كعنصر هام من العناصر 
المؤثرة على تقدير المشاهدين ممدى العنف الذي يظهر على التلفزيون» حيث يظهر أن أحداث العنف 
الواقعية التي تبث في الأخبار وف الأفلام الوثائقية تقيم من قبل اممشاهدين على انها اكثر عنفا" من 
المشاهد التمثيلية العنيفة. 

وأما الأطفال فان البحوث توحي بأن أحكامهم على مقدار العنف المتلفز تشبه احكام الراشدين. 
ولكن أحكام الأطفال في هذا الشأن تختلف عن احكام الباحثين. وف حالة أفلام الكارتون» التي تشير 
التقديرات امموضوعية على احتوائها قدرا" كيرا" من مشاهد العنف» فان التقديرات الشخصية قد لا ترى 
فيها أي عنف على الاطلاق. لذا فان التقييم الشخصي ممقدار العنف الذي يظهر على الشاشة يجب ان 


ما آثار العنف التلفزيوني؟ 
آخذت البحوث التي درست آثار العنف في وسائل الاعلام مناحي منهجية متنوعة 


يدعوها بارون ببحوث " ال مرحلة الثانية ". وتمثل الدراسات الارتباطية أحد المناهج الرئيسية 
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التي استخدمت في هذا المجال. ويتم في هذه الدراسات سؤال الناس عن برامجهم امفضلة» وعلى ما 
يشاهدونه منها أكثر من غيرهاء ويتم بعد ذلك فحص العلاقة بين هذه البيانات وبين مقاييس للعدوان 
تقوم على أساس من تقديرات الوالدينء والمعلمينء والرفاق» اضافة الى التقديرات الذاتية للأفراد انفسهم 
وما الى ذلك من مقاييس للسلوك العدواني. 

وقد كانت الأدلة المستخلصة من هذه الدراسات غير متسقة بوجه عام» الاأن احدى النتائج التي 
تكرر ظهورها هي ان كمية مشاهد العنف على التلفزيون ترتبط بتقديرات الأفراد الذاتية لسلوكهم 
العدواني. ومن حيث أن الأفراد الذين يكثرون من مشاهدة العنف على التلفزيون قد يختلفون في جانب ما 
من جوانب شخصياتهم عن الذين لا يكثرون منها فانه يصعب البت في دور مشاهدة العنف كسبب 
للسلوك العدواني. ان صعوبة تحديد السبب والنتيجة (أو المتغير الممسبب والممتغير الناتج) في الدراسة 
الارتباطية هو ما يضعف هذه النتيجة بوجه خاص. 

اما الدراسات اممختبرية فانه يتم تصميمها لتمكن الباحث من الكشف عن العلاقة السببية بين 
مشاهد العنف على التلفزيون وبين السلوك العدواني (اذا ما كانت هناك علاقة من هذا النوع ف الواقع). 
وف احدى الدراسات جرى تعيين المفحوصین عشوائيا" في مجموعتین» ومن ثم شاهدت احداهما برنامج 
عنف تلفزيوني» بينما شاهدت اممجموعة الأخرى برنامج منافسة رياضية تنطوي على قدر مماثل من 
التشويق والاثارة» دون أن تنطوي على عنف. وبعد ذلك كان يتاح للأطفال اممجال للعب» فوجد الباحثون 
أن الأطفال الذين شاهدوا فيلم العنف تصرفوا بطريقة أكثر عدوانية من أولئك الذين شاهدوا برنامج 
اطمبارات الرياضية. 

لقد اشار عدد من الدراسات ف آمريكا وف بريطانيا الى وجود علاقة بين مشاهدة العنف على التلفزيون 
وبين السلوك العدواني. حيث وجد سمنز وبياي» مثلا'» في دراسات مكثفة لهما في هذا المجال أن كثرة مشاهدة 
العنف ف وسائل الاعلام يرتبط بالسلوك العدواني اللاحق. وبا مثل» وجد بياي في دراسة له على " 40 " مراهقا" 


من ا مجرمين و"200 " من مرتكبي الجنح الجنسية في بريطانيا ان تكرار مشاهدة العنف وأفلام الفيديو 
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الاباحية تمثل (عاملا" مسببا" ذا دلالة) للسلوك العدواني. وتظهر أهمية ذلك بشكل خاص في حالة 
ا مراهقين الذين قاموا بارتكاب اساءات بحق الأطفال الذين كانوا يجالسونهم» اذ عملت أفلام الفيديو التي 
كانت تشاهد أثناء القيام مهمة مجالسة الأطفال» كمصدر اثارة محتمل أدى الى ارتكاب الفعل الاجرامي 
اللاحق» ها في ذلك تقليد صور العنف. 

الا أنه لا بد من الاشارة الى ان بعض الدراسات فشلت ف اثبات وجود مثل هذه العلاقة الارتباطيةء 
فلم يجد ملافسكي وزملاؤه متلا" سوى ارتباطات صغبرة الحجم بين مشاهدة برامج العنف وبين العدوان 
اللفظي والجسدي لدى " 3200 " طفل من أطفال المدارس الابتدائية والمراهقين. فكانت متغيرات مثل 
الخلفية العائليةء والبيئة الاجتماعيةء والأداء المدرسي أقدر على التنبؤ بالسلوك العدواني من مشاهدة 
العنف في وسائل الاعلام. 

ان واحد من أكثر أنواع الدراسات فائدة في هذا المجال هي التجربة الطبيعيةء التي لا يقوم فيها 
ا مجرب معالجة ال متغير المستقلء وانهما يستغل فرصة وقوعه بشكل طبيعي ويستقصي آثاره. وتعد دراسة 
وليامز مثالا" لواحدة من هذا النوع من الدراسات» اذ قامت وليامز بدراسة بلدة نوتل بعد دخول 
التلفزيون اليه بفترة وجيزةء وقارنت هذا المجتمع مجتمع آخر لديه محطة تلفزيون بقناة واحدةء وأخرى 
بعدد من القنوات. فكانت النتيجة الرئيسية التي ظهرت في هذه الدراسة هي أن العدوان اللفظي 
والجسدي لدى الأطفال الذكور والاناث من عمر (6- 11) سنة تزايد خلال فترة السنتين اللاحقتين لدخول 
التلفزيون الى بلدة نوتل في حين م تلاحظ مثل هذه الزيادة في البلدة الأخرى التي كانت تمتلك التلفزيون 
من قبل. ويقدم لنا الاإيضاح أدناه وصفا" لتجربة طبيعية تستقصي آثار دخول التلفزيون الى مجتمع نافي 


على سلوك الأطفال العدواني اللاحق في ذلك اممجتمع. 
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ايضاح: تجربة طبيعية على جزيرة سانت هيلينا 

بدأت في تموز عام 1994 دراسة لآثار ادخال التلفزيون الى سانت هيليناء وهي جزيرة نائية تقع في 
الجنوب الشرقي من المحيط الأطلسي» يبلخ عدد سكانها أقل من " 6000 " شخص علما بأنهم م يشاهدوا 
التلفزيون في حياتهم. وقد كانت نسبة الأطفال من عمر (9 -12) سنة من أطفال الجزيرة الذين يعانون من 
مشكلات سلوكية هي (%3,4 )» مقارنة بنسبة (%14) لدى الأطفال من الفئة العمرية ذاتها في لندن. 
والواقع ان نسبة (%3,4) هي أدنى نسبة سجلت ف العام لأي فئة عمرية من الأطفال. 

وقبل أدخال قنوات البث التلفزيوني المتواصل لأربع وعشرين ساعة من قنوات التلفزيون العاممية 
(ما فيها 88٣, M۴1‏ والقناة التجارية لجنوب افريقيا و )٥×١×‏ كانت الأخبار لاتصل الى سكان الجزيرة الا 
من خلال امموجة القصيرة لهيئة الاذاعة البريطانية »)88٥(‏ وكان في الجزيرة ثلاث مكتبات فيديو وم يكن 
فیها دار سینما. 

وقد اخذ مدير مشروع البحث هذا توني شارلتون بالنظر الى آثار دخول التلفزيون على جميع 
أطفال الجزيرة البالغ عددهم (800) طفل من أطفال الممدرسة الابتدائية الأولى واممتوسطةء كما أنه تابع 
(59) من اطفال ما قبل المدرسة حتى يبلغوا عمر (13) سنة. ويرى شارلتون (أن أطفال الجزيرة مثلون 
مجموعة ضابطة فريدة. اذ أنه من الصعوبة مكان آن نجد جماعة لا تمتلك تلفزيونا). 

وقد أبدى شارلتون قبل البدء بالدراسة وجهة نظر مفادها (أن كثرة مشاهدة التلفزيون قد تتدخل 
في نمو ال مهارات الاجتماعية والامكانات العقلية التي يحتاج الأطفال الى تطويرهاء الا أن الفائدة التربوية 
التي يجنونها قد تكون هائلة). 

وقد وجد شارلتون وفريقه في السنة الرابعة من هذه الدراسةء التي يفترض أن تمتد لسبع سنوات» 
أن السلوك الاجتماعي المساعد (الذي تم تعريفه بالسلوك الذي ينطوي على مساعدة للآخرين واللعب 
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وبناء على العديد من الدراسات التي تم اجراؤهاء والتي شملت أكثر من 100,000 شخص,» استنتج 
عدد من الباحثين أن البحوث أكدت وجود صلة بين التلفزيون والسلوك العدواني لدى الأطفال واممراهقين. 
ويذهب المعهد الامريكي للصحة العقلية بناء على مراجعة ل (2500) دراسة الى الأستنتاج بأن (هناك 
اجماع لدى معظم الباحثين في هذا ال مجال على أن سلوك العنف الممتلفز يقود بالفعل الى سلوك عدواني لدى 
الأطفال والمراهقين الذين يشاهدونه)ء وان هذا الاستنتاج يقوم على أساس من تجارب مختبرية» ودراسات 
في الحقل الطبيعي. ولا يعني هذا بطبيعة الحال أن جميع الأطفال يصبحون عدوانيين» ولكن معاملات 
الارتباط بين العنف التلفزيوني والسلوك العدواني ايجابيةء أما حجم ذلك الارتباط فانه يعادل في قوته قوة 
أي من اممتغيرات السلوكية الأخرى التي تم قياسها والتي ظهر أن لها صلة بالسلوك العدواني. 


کیف ياي التلفزيون بآثارة على السلوك العدواني؟ 


لقد تم تستقصاء أربعة من الآثار ا محتملة ممشاهدة التلفزيون هي: الاستثارة (لهوںهءه)» وازالة 
الكوابح (ibitionطdisin)ء‏ والتقليد («٥اهانص)‏ وتقليل الحساسية («٥1اهzنازئرموم4).‏ ويتضمن الايضاح دناه 


وصفا" لنتائج بحوث ذات صلة بهذا الموضوع. 


ايضاح: آثار التلفزيون 

الاستثارة: وهي استجابة فسيولوجية عامة تحدد " معناها " في ضوء البرنامج المشاهد. ويشار الى 
ان مشاهدة العنف على التلفزيون يرفع من مستوى التهيج والاستتارة الانفعالية لدى اممشاهد. وعلى 
الرغم من عدم وجود علاقة قوية بين رؤية البرنامج كبرنامج عنف وبين التقارير اللفظية أو الفسيولوجية 
ممستوى الاستثارة الانفعالية لدى المشاهد الا ان رؤية مشاهد العنف ف البرنامج كأحداث واقعية تزيد من 
احتمال حدوث الاستتارة لدى الطمشاهد. كما تزيد من انغماسه فيها. 
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ازالة الكوابح: وتشير الى ازالة الضوابط التي تحول دون لجوء الفرد الى السلوك العدوانيء أو دون 
اعتقاده مشروعية اللجوء الى السلوك العدواني كوسيلة لحل اممشكلات أو للوصول الى الغايات. 

التقليد: رما يكون التقليد هو أشد الآثار السلوكية الناجمة عن مشاهدة العنف المتلفز» وهو ما 
مكن أن نتوقعه في ضوء دراسات باندورا وزملائه حول تقليد العدوان. ولكننا يجب أن نتذكر أن القائلين 
بنظرية التعلم الاجتماعي يعترفون بدور العوامل المعرفية كعوامل وسيطة تدخل بين امثير والاستجابة. 
وبذلك فان كيفية ادراك العنف على التلفزيون وتفسيره اضافة الى مدى واقعية أحداث العنف قي نظر 
المشاهد. تمثل متغيرات هامة في هذا المضمار من حيث أنها تحدد تأثر العنف التلفزيوني على الأطفال 
والكبار على حد سواء. 

تقليل الحساسية: وتشير الى انخفاض الاستجابة الانفعالية للعنف على التلفزيون (وزيادة تقبل 
العنف ف الحياة الواقعية) نتيجة لتكرار مشاهدته. وكما هو الحال عند أدمان المخدرات» يحتاج اممشاهد 
الى جرعة أقوى من برامج العنف لاحقا" حتى يصل الى الحد المرغوب من الاستثارة الانفعالية. وتنطوي 
دراسة لدرامان وتوماس على دليل ضمني على الآثر لتكرار مشاهدة العنف» اذ قاد الباحثان مجموعتين 
من الأطفال بعمر الثماني سنوات اما لرؤية برنامج عنف أو برنامج لا يتضمن عنفا'» قبل أن يشاهدوا 
شجارا" واقعيا" (هو مشهد تمثياي في الحقيقة) بين اثنين من الأطفال الآخرين. فلوحظ آن الذين شاهدوا 
برنامج العنف قبل الشجارء كانوا أقل ميلا لابلاغ شخص راشد بأمر ذلك الشجار من أولئك الذين م 


یشاهدوا برنامج العنف. 
اعادة النظر في العنف في وسائل الأعلام 
لايزال الجدل القائم حول العلاقة بين العنف ف وسائل الأعلام وبين العدوان على أشده وقد جرى 


تسليط الضوء على هذه العلاقة في بريطانيا بعد مقتل طفل بعمر السنتين على أيدي اثنين من ال مراهقين في 


عام 1993ء وقد قال القاضي في محاكمتهم: 
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(لست مخولا للحكم على نشأتهم» ولكنني أشك ف أن تعرضهم لأفلام الفيديو العنيفة يفسر جزئيا" 
ما قاموا بارتکابه). 

ولقد ساند عدد من علماء النفس الدعوة الى اصدار تشريع يتحكم بوصول أفلام الفيديو الى 
الأطفال» ومن بين علماء النفس هؤلاء نيوسن الذي وضع تقريرا" بعنوان " حماية الأطفال من فيديو 
العنف". وقد لاقى هذا التقرير بدوره مساندة الكثير من الأطباء النفسيين وأطباء الأطفالء الا أن 
كمبرباتش شكك ف صدق الأدلة التي وضع نيوسن تقريره بناء عليهاء اذ شار كمبرباتش الى أنه على الرغم 
من أن والد أحد المراهقين مرتكبي الجرهة استأجر شريط فيديو بعنوان " لعب الأطفال رقم 3 " قبل 
الجرهة بعدة أسابيع» كما اشارت احدى الصحف البريطانيةء الا أن ذلك المراهق فم يكن يسكن مع والده 
في ذلك الحين» وكان ذلك المراهق لا يحب أفلام الرعب» أو أفلام الفيديو العنيفة. وباممثل» وعلى الرغم من 
رأي البعض بأن ال مجزرة التي ذهب ضحيتها " 16 " شخصا" في احدى المدن البريطانية عام 1987 كانت 
مستوحاة من فيلم لرامبوء الا أنه ليس هناك من دليل يدعم القول بأن ما ارتكب من جرائم يعود الى 
مشاهدة العنف. 

كذلك فقد انتقد كمبرباتش استنتاج كومستوك وبيك الممبني على دراسة عبر ثقافية لست دول هي 
(هولندا وأستراليا والولايات اممتحدة واسرائيل وبولندا وفلندا) والقائل بأن مشاهدة أفلام العنف في عمر 


مبکر تنبیء بالعدوان لاحقا. 
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الغلاف الأخبر 


من مؤلفاته: 
# الانسان.. من هو؟ 
# الشخصية بين التنظير والقياس 
# نظريات معاصرة ف علم النفس 
# علم النفس الممعرف 
# التلفزيون والأطفال 
# الابداع ف الفن 
# سيكولوجية ادراك اللون والشكل 
# في سيكولوجية الفن التشكياي 
# البغاء أسبابه ووسائله وتحليل لشخصية البغخي 


# بانوراما نفسية 

# الأمراض النفسية والانحرافات السلوكية 

سیکولوجيا عراقية 

# اممجتمع العراقي» تحليل سيكوسوسيولوجي مما حدث ويحدث 
# الابداع وتذوق الجمال 

# الشخصية العراقية - الجوهر واممظهر 

# اشكالية الناس والسياسة ف امجتمعات العربية 

# كتابات ساخرة في هموم الناس والوطن 

# ازمة العقل العربي المعاصر 
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تلفاكڪس : 5353402 6 962+ 
ص.ب : 520946 عمان ۱۱152 الأردن 


www.darghaidaa.com 


مجمع العساف النجاري - العابق 5و 
خلوي : 95667143 7 962+ 
E-mail: dorghidoo@gmail.com‏ 


E-mail: info @darghaidaa.com 
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